


AUTONET TRISTE EN 





ایدوی‌بلینیل 


j‏ جمة: عبداللطيف القرشي 
LC :dOSp‏ 


یوزع مجاناً مع العدد 92 من مجلة الدوحة یونیو 2015 


ایدوی بلینیل 
من آجل السلمین 


ترجمة: عبداللطیف القرشي 


الطبعة الفرنسية 

الطبعة الاولی: منشورات #دیکوفیرت, باریس, سبتمبر- 2014 
الطبعة الثانیة: منشورات لادیکوفیرت باریس, فبرایر- 2015 
الترقیم الدولي 978-2-7071-8353-8 


الناشر : 

وزارة الثقافة والفنون والتراث - دولة قطر 
رقم الإيداع بدار الکتب القطرية : 
الترقیم الدولي (ردمك) : 


العمل الفني للغلاف: موسی عمر - عمان 
الاخراج والتصمیم: علاء الألفي - مجلة الدوحة 


المواد المنشورة في الکتاب تعیّر عن آراء کتابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأي الوزارة أو المجلة. 


11 


32 
38 
50 
61 
74 
86 
95 
105 
114 
125 
129 
142 


المحتویات() 


- کلمة في حق الکتاب: الیاس صنبر 
- مقدمة المترجم: مرافعة فكرية «من آجل المسلمین 
«تحلیل جريء للاسلاموفوبیا 
الاصل لا یعصم من شيء 
«مشکلة» فرنسا 
«آنا آتهم... !» الیوم 
یمین ضد المساواة 
يسار ضِدٌ الاخاء 
حرّية الاعتقاد 
اللائكيّة الأصيلة 
تجاهل العالم 
لقاء الاخر 
في مديح التقمّص الوجداني للآخر 
رسالة إلى فرنسا 


= مصادر ومراجع 


1- حرر المولف هذا الكتاب / المرافعة كسمفونية بأنفاس متعددة. لذلك لم بضع عناوین لفصوله واکتفی 
بترقیمها. غير آننا ارتأینا آن نضع عناوین لفصول الترجمة تیسیرا لوصول القاری الی مضمونه والعودة إلى 
الفصول التي تهمه. لذا وجب التنبيه إلى أن عناوين الفصول هنا هي من اقتراحنا وبتزكية من الكاتب (المترجم) 


الی ادغار موران 
الذي يُبِيّن الطريق 


(إيدوي بلينيل) 


a‏ كل الناس 

الان 
3 اني للآخر 
۱ ری : 
تلقّيت أبجدية ال 


القرشي) 


کل انسان یحمل الشکل الکامل للشرط الانسانی 


(مونتین. «محاولات». الکتاب الثالث: الفصل الثاني) 


الجمهورية مكتسّحة من طرف الرجعيين 
من كل صنف. یعشقونها عشقا عنیفا ومرعباء 
یعانقونها لخنقها. 


(زولاء «رسالة إلى فرنسا». 7 بنایر 1898) 


کلمه 2 حق الکناب 


کتاب ايدوي بلینیل, الذي أصبح الآن متوافراً باللغة العربية. هو 
نداء, ومرافعة مواطنة, وإنسانية وسياسية في الوقت ذاته, تضع مبدأً 
المساواة في قمّة الثالوث الجمهوري. 

وبوصفه مرافعة من أجل عدالة لا تقف عند باب الانتماءات الطائفية 
آو الوطنية. فإن هذا الكتاب يتوجه إلى المستعمرين بقدر توجهه 
نحو ضحاياهم أنفسهم» يتوجه إلى المُهيمنين والمُهيمن عليهم» 
المسلمين كما جميع إخوانهم من بني البشر سواء أكانوا «أقحاحا» 
آم کانوا «منحدرین من آصول». حتی نف المفاهیم المقيتة 
المستعملة الیوم في آکثر من مجتمع. بما في ذلك مجتمعاتناء في 
عالمنا العربي. 


«من آجل المسلمین» پذهب. على الخصوصء» إلى أبعد مما قد 
يُفهم من عنوانه» وعياً منه بالأهمية الحيوية للتدقيقات قصد التعبير 
عن «الانصاف». فإن هذا النصء الذي يقول كاتبه إنه كان بإمكانه 
أن يضع له عنوان «من أجل اليهود» أو «من أجل المسيحيين» أو 
«من أجل الأقلّيّات المضطهدة» وهکذا دواليك. يتجاوز طموحه 


الكوني؛ ومن هنا فإنه مُنْصف وفهم: 
منصف. لأنه يتصدّى لتنامي الاقصاء والعنصرية. ويشرح مبدأ 
اللائكيّة. الذي يتم تحريفه اليوم بشدّة. حتى أصبح قميص عثمان 


العنصريين من كل حدب, الذين يقدّمون أنفسهم على أنهم من 
صنادید المدافعین عما یعدُونه آسمی مبادیع الجمهورية قداسة. 


لكن» هل یمکن آن تکون مقاومة الاقصاء D‏ للشوفينية والتعصّب 
المستشریین في بلداننا العربية, کنوع من الهجوم المضاد؟ وهل هذا 
یعنی آن اللانكية شرّ مستطیر؟ وهل تکون الأداة الناجعة لسياسة 
إقصائية منافقة لا تجرؤ على الإفصاح عن نفسها؟ 
ae‏ , لأن «اللائكيّة التي يبتهلون بها كتعويذة سحريّة, 
علاقة لها باللائكيّة الأصلية, الى لات اليد ج في وجه الا قرار 
بعقائد الأقليّات, بل تعني الاعتراف بهاء لیس دفعها نحو الاختفاء. 
ولكن الاعتراف بحقوقها المدنية. هؤلاء «المليكين», غير الأوفياء 
لتعهدات قانون اللائكيّة لسنة 1905 > يشكلون- بالنسبة للائكيّة- 
ما يشكله التطرّف بالنسبة للدين». 


وهو مهمٌ, لانه ین آن الدفا ع عن | لضحايا لا يَصنع من تقمّص دور 
الضحية هويّة وأن الضحايا هم أيضاً مطالبون بالتحلّي بالوضوح 
والشجاعة «وتنظيف آبواب بیوتهم» وهذا هو شرط المساواة» التي 
لا تفصل بين الحقوق والواجیات. 


والحال آننا آمام اغراء تصعب مقاومته. عندما نقراً تعابیر من قبیل 
«عقائد الأقلیات» آو بکل بساطة «الاْقلیات» لکی نعد أنفسنا 
ونفكر فى ذواتنا على أننا «أقليِات وضحايا بشكل قطعى» فى 
کل الامکنة وفي کل الازمنةء وننسی- علی الخصوص- آن هناك 
«عقائد «atisi‏ وأقلنات « منحدرة من آصول» هی جزء Pos y‏ 
من بلدانناء وأنها تعيش معنا وبين ظهرانيناء وعلى هذا الأساسءسواء 
أكانت هذه الأقَيّات أجنبية أم لم تكن, فإنها تستحقٌ منا ما نطالب 
به لأنفسنا فى الوضعيات التى نعانى فيها من العنصرية والاقصاء. 


إنه من السهل جداً, أو- بالأحرى- من العقم, أن نحصر أنفسنا 
في وضعية الضحيّة بشكل قطعي ومطلق. وآن نلقي- من جهتنا- 
باللائمة علی «الغرباء» لمجرّد كونهم مختلفين عنا «لأن المسألة 
تتعلّق بأن هذا الاجنبي/ الغریب لیس في الخارج» بل هو أیضاً في 
الداخل: بين ظهرانيناء وفیما بیننا, وواحد منا». وأكاد أضيف: أن 
هذا الغریب. وهوّلاء الغرباء لیسوا «فقط نحن». 

من السهل ide‏ أو- بالأحری- من العقم أن نتنصّل من مسؤوليّتنا 
باللجوء إلى التاريخ والغدر الاستعماري. مهما کانت. معاناتنا 
وماسینا واوجاعنا منه. ومهما استمرت. 


إن مقولة إيمي سيزير التي يستشهد بها بلينيل» يمكن- مع ذلك- 


أن تجعلنا نعتقد العكس: رولا أحد Fes‏ ببراءة, ولا بنجو المجتل 
بدوره من العقابء إن الأمّة التي تحتل والحضارة التي تبرّر الاحتلال 


- أي القوّة- هى أصلاً حضارة مريضة, وحضارة مشوهة أخلاقياًء ما 
بين حصيلة وأخرىء ومن إنكار إلى أخر تفتح المجال» دون آدنی 
مقاومة, أمام جلادها, أقصد عقابها الخاص». ولكن هذا خطأء 
لان هذا الموقف. الذي x‏ كل مشروع استعماري. لیس سوی 
تمهيد لنداء يدعو أيضاً إلى الكفاح من أجل المستقبل دون تجاهل 
التاريخ» إلى مستقبل يليق بنساء ورجال أحرارء يبنون حرّيّتهم دون 
اللجوء إلى الممارسات الشنيعة للذین اضطهدوهم, آو للذین ما زالوا 
یضطهدونهم. 

لكل هذه الاسباب, ولاسباب آخری غیرها لا آتناولها في هذا 
التقدیم المختصر فإن كتاب «من اجل المسلمین». مع ان کاتبه 
فرنسي لا آنه ا: ۳ ات تا 


نقیم في بلدانا أم في بلدان ا 


«من أجل المسلمین».. تشریح جریء لازسلامو فوییا 


«يد ممدودة. وفعل تضامني» هکذا pii‏ إيدوي بلينيل هذا 
الکتاب الذي صدر في مطلع الدخول الثقافي الحالي» عن دار 
«لا دیکوفیرت» في باریس. تحت عنوان «من أجل المسلمين» 
والذي خلف أصداء واسعة ومتباينة في الأْوساط الاعلامية والسياسية 
والفكرية في فرنسا. 


ايدوي بلینیل واحد من الأقلام الصحافية الاکثر ذیوعاً في 
فرنساء أتى إلى الدنيا عبر المستعمرات الفرنسية في المارتينيك, ثم 
أمضى قسماً كبيراً من طفولته وصباه في الجزائر, قبل أن يلتحق- 
للاستقرار- بمنطقة البروتاني في شمال ت وا شك أذ 
هذا السفر المتميّز عبر قارات وعوالم وثقافات مختلفة قد منحه 
انفتاحاً فكرياً وقدرة على فهم الآخر المختلف وتقمّصه وجدانياً, 
لذلك هو یعارض اختزال الأجانب في هوية واحدة, ويعدٌ ذلك 
تذويباً عنیفاً ومحواً للتنؤع والتعدّد بما هو إغناء. ففي رأيه ليست 
هناك هويّات مونوليتية ثابتة ومغلقة. والآمر ينطبق عليه شخصيا 
حيث تتناغم في تكوينه الأصول الكاثوليكية والبروتستانتية لأبويه. 


والعناصر الخلاسية (الکریولية) التي اکتسبها من موطن طفولته 
في جزرالمارتينيك, والاسلامية من نشأته في الجزاثره فضلاً عن 
اليهودية التی اکتسبها بالثقافة والمصاهرة. 


تولی بلینیل رئاسة تحریر جريدة «لوموند» الفرنسية ما بين 1996 
و2004. وهو برأس حالیاً ادارة جريدة «میدیابارت» الالکترونية 
التي أصبحت- في ظرف وجيز- من أكثر وسائل الأعلام تأثیرا في 
الساحة السياسية الفرنسية. وهو معروف بمواقفه الجريئة والمناصرة 
للأقليات فى فرنسا وبتصدّيه لمختلف آشکال التمییز والاقصاء 
والتهميش. 


آصدر بلینیل- علی امتداد ثلائین سنة. منذ سنة 1985 اٍلی الیوم- 
سیلاً من الکتب, ناهز عددها العشرین, آعلن فیها- بصوت من 
لا یهادن- مواقف غاية فی الجرأة والاستفزاز الفلسفیّین بهدف 
تحريك المياه الراكدة و البديهيات المكرورة التي تعبّر عن 
كسل فكري لم يعد محتملاً. ومن بين هذه الكتب: 


- «الجمهورية غير المنجزة- La République‏ 
6 عام (1985). 

- «الکلمات المسروقة- ۷۵۱65 ۱/۵15 1۵9» عام (1999). 
- «اکتشاف العالم ۲۵۳۵6 0۱ ۱660۷۷۵۲16 ه]» عام 
(2004). 

Le Journaliste et le Prési- - 5 ls (ilmell» - 


.(2006) ple «dent 

- «نضال من آجل صحافة حرة- ۷6 00۱۲ Combat‏ 
6و عام (2009). 

Arabe» -‏ 89 ه]» مع بنجامان ستورا عام (2011). 


نشأة الكتاب: 


بدأت فکرة الکتاب بمقال تشر قبل سنة علی موقع «میدیابارت». 
وذلك في سياق سياسي واجتماعي تميّرٌ بنقاش حادٌ وعنيف بين 
مختلف الأطياف السياسية حول قضایا الهجرة, وخاصّة منها هجرة 
العرب والمسلمین, واعتبارها شماعة يُعَلّقَ عليها عجز الطبقة السياسية 
عن إبداع حلول للأزمة السياسية والاجتماعية الشائكة التي تعرفها 
البلاد. ففي هذا المناخ المضطرب لم تتردّد الكثير من الوجوه ذات 
الحضور الزائد في مختلف وسائل الا علام» Eric) s) Hyl» fi‏ 
Zemmour‏ الذي آصدر في آکتوبر من السنة الماضية کتابا مثیرا 
للجدل بعنوان مثیر «الانتحار الفرنسي- ۲206215] 0106آلا٩‏ »۰ 
ورون و كامي Renaud Camus‏ الذي أصدر بدوره في بداية 2014 
كتاباً بعنوان مستفرٌ هو «فرنسا: انتحار أمّة- ©لأ0أناة : France‏ 
0 0۱۵» - عن الجهر بمعاداتها للجالية العربية والإسلامية 
والتأ کید علی امتناع هذه الأخيرة عن الاندماج, بل- بالاحری- 
استعصاء ذلك الاندماج علیها بحکم انتمائها لبنية فكرية وعقدية 


وحضارية متنافرة مع بنية القیم الحضارية الغربية ذات المرجعية 
اليهودية المسيحية. ولعل ما آعطی نوعا من التبریر لهذه المواقف 
هو توافر مناخ وطني (انتفاضة الضواحي سنة 2005 والأحداث 
الارهابية في تولوز وبروکسیل ثم آخیراً في باریس). ومناخ دولي 
(العملیات الارهابية لتنظیم داعش, وقبلها تنظیم القاعدة في جهات 
مختلفة من العالم). 


وفي هذا السیاق لم یتردّد واحد من «آبرز المفکرین» الفرنسیین 
المعاصرین. مؤلف كتاب «الهوية التعیسة- L'identité mal-‏ 
A. Finkielkraut> s KS SVT «heureuse‏ في التصریح. 
على أمواج إذاعة «فرانس أنتير» عشية استقباله کعضو جدید في 
الاكاديمية الفرنسية (ومن عجیب الصدف. خلفا للعمیل النازي 
فلیسیان مارسو!!). في اطلاق جملة قنبلة «هناك مشکلة الاسلام 
في فرنسا». کانت هذه العبارة كافية لیحسم بلینیل موقفه ویتخذ 
قرار تحویل المقال الی کتاب. وهو الذي رفض الفكرة سابقاًء 
رغم الحاح العدید من آصدقائه الذین یقاسمونه الحساسية الفكرية 
والفلسفية نفسها. بمن فیهم ناشره. مدیر دار «لادیکوفیرت». هیغ 
جالون. حيث يقول في مقدّمة الكتاب: «هناك مشکلة الاسلام في 
فرنسا». من كثرة ما سمعت هذه اللازمة - بدون أدنى اعتراض - 
وهي التي تُدخل فرنسا في حرب ضدّ عقيدة معينة. وتجعلها تتأقلم 
مع الأحکام المسبقة, وتتعوّد على اللامبالاة... قرّرت الشروع في 
هذا الكتاب. وأمام التطبيع الثقافي مع خطاب شبيه بذلك الذي كان 


يؤكد على وجود «مشكلة يهودية» فى فرنسا قبل آن تفع الكارثة, 
قرّرت التصدّي من خلال الانحياز- بعقلانية- إلى مواطنينا من 
أصول أوثقافة أوعقيدة إسلامية. في مواجهة أولئك الذين ينصّبونهم 
شمّاعة يعلّقون عليها قلقنا واضطرابنا وتردّدنا». 


لقد وصل الأمر- بالنسبة لبلینیل- دا لا یمکن السکوت عنه» ون 
الركون إلى الصمت لن یکون آقل من خيانة آخلاقية للقیم التي 
یمن بها وللمبادی التي تأسست علیها الجمهورية الفرنسية, ومباركة 
جبانة لعنف رمزي صار یمازس Leg‏ ضد جزء من مواطني فرنسا. 
الذین ساهم آجدادهم في تحریر البلاد من النازية ویساهمون الیوم- 
بدینامیة- في تطویر اقتصاد البلاد. 


css‏ یمکن اعتبار ايدوي بلینیل جزهءاً من الاستثناء الفكري 
الفرنسي, إذ يمثل واحداًء من بين قلة من المفکرین الفرنسیین 
النزیهین والملتزمین بمناصرة قضایا الاأقلیات والوقوف في وجه 
الإنرلاقات السياسية والفكرية لقسم لا یستهان به من النخبة السياسية 
والاعلامية والفكرية في فرنسا. 


« دفاعا عن المسلمين » من أجل فرنسا 


في سياق مشابه نشر الأديب الفرنسي المعروف إيميل زولا مقالاً 
علی صفحات جریده «الفیغارو» بعنوان «من أجل اليهود». كان 


ذلك سنة 1896ء فی آجواء اتسمت بکراهية الیهود ومعاداة السامیّة, 
ترتبت عن قضية الضابط اليهودي آلفرید دریفوس, الغدان- LUE‏ 
سنة 1894 بالخيانة الوطنية والعمالة للعدو الألمانی. لقد أحدثت 
هله القفية شرضا عميقاً فى الأوساط السياسية والثقافية وداخل 
المجتمع الفرنسي بعد أن أصبح كل من ينتسب إلى اليهودية, 
بالأصل أو بالثقافة أو بالعقيدة» موضع تشكيك. 


نسج بلینیل. بشکل مقصود. عنوان کتابه علی منوال عنوان مقال 
إيميل زولا المثیر. وذلك من آجل المباغتة واحداث الصدمة وایقاظط 
الضمائرء التي» من کثرة ما تعوّدت علی سما ع خطابات |سلاموفوبية» 
تکوّنَ لدیها نوع من التطبیم مع هذه المواقف المسمومة, فجاء هذا 
الكتاب كصفارة إنذار أرادها بلينيل أن تصدح عالياً «من خلال 
الدفاع عن المسلمين في إطار التنوّع, بكل ما تحمل هذه العبارة من 
معنى. الدفاع عن كل اللواتي وكل الذين يريد الخطاب المهيمن أن 
يصهرهم ويحصرهم في عقيدة واحدة تُحصّرٌ- بدورها- في أصولية 
ظلامية. تماماًء کما بالأمس, أعيد أناس آخرون (يقصد اليهود) إلى 
ماهية واحدة وتعرّضوا للسخرية والافتراء من خلال خلطة إيديولوجية 
من الجهل والارتياب والتشكيك مهّدت الطريق للاضطهاد». 

فالتطبيع مع المواقف الإسلاموفوبية من شأنه أن يُعمّق الشرخ 
وينتج احتقاناً اجتماعياً ستكون له تداعيات كارثية على جميع 
مكؤنات وشرائح المجتمع» وقد ينتج مأساة جديدة شبيهة بالمأساة 


التی تعرّض لها الیهود خلال الحرب العالمية الثانية. لذلك ما فتوء 
بلینیل یرژد. علی مختلف آمواج الاذاعات وبلاتوهات التلیفزیون 
وصفحات الجرائد التى استضافته» أن كتابه يمكن أن يُعنون ب«من 
أجل فرنسا» آو «من الأقليّات». لأن الهدف منه هو جنيب 
فرنسا محاکم تفتيش جديدة وتكرار مآسي الماضي. 

فاذا کانت فرنسا aia‏ بعد مجهود دام نصف قرن. في فك 
دولاب معاداة الساميّة (بتعبير بلينيل) فقد بقي- إذا- فك دولاب 
الإسلاموفوبيا لتحقيق المساوا ة الكاملة حتى يصبح بإمكان الفرنسي 
المسلم أن يجهر بهويّته بوصفه فرنسياً ومسلماً في الوقت ذاته. ولیس 
بوصفه فرنسياً أو مسلماًء إذ لا تعارض ولا تنافر بينهما. 


صرخة ضدّ الإسلاموفوبيا وصناعة الخوف 


يشرح بلينيل في مرافعته «من أجل المسلمين» أن قضية الاسلام تم 
توظيفها بكثافة لصناعة عدوٌ داخلىء بالمنهجية نفسها التى شرحها 
هام من الرآي العام الفرنسي الذي آصبح یتبلی مواقف So aise‏ 
قضایا الهجرة. التي صارت مرادفة- في الکثیر من وسائل الا عللام- 
للاسلام والتطرّف والارهاب والغزو الثقافي والانحراف.. وغیرها 
من مفردات القاموس الکزینوفوبي: «في سنة 2013 آشارت اللجنة 
الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان الی «استفحال العنف». وذلك 


في تقریرها السنوي حول العنصرية ومعاداة الساميّة والكزينوفوبياء 
المعطی الاکثر ثباتاً وتجدّراً فی هذا العنف هو ha‏ 
المعادي للمسلمین والتکثّل المناهض للاسلام. «فاذا قارئا مرحلتنا 
بمرحلة ما قبل الحرب يمكننا القول إن المسلم متبوعاً بالمغاربي 
عوض اليهودي فی التمثلات وفی صناعة کبش الفداء» حسب 
تعلیق علماء الاجتماع والسياسة الذین استشارتهم اللجنة. وفي 
هذا الاطار آصبحت تطرح قضایا جديدة مثل اقتراح منع الرموز 
الدينية (الحجاب) في الجامعات والمدارس SUN pes al‏ 
المحجّبات من مرافقة صغارهن الی آبواب المدارس, والتساؤل عن 
صیغ لمنع آي شکل من آشکال حضور الدین (المقصود بهذه العبارة 
العامة هو الإسلام) في المقاولات» بل هناك من ذهب إلى أبعد 
من لك بطرح موضوع الریاضیین (لاعبي كرة القدم بالخصوص) 
وتأثیر آدائهم لشعاثرهم الدينية علی عملهم! 

من هنا یحدٌر بلینیل من التوظیف المتهافت للاسلاموفوبیا بذريعة 
حماية اللانكية وتحصينها. کما یوکد علی استعجالية وراهنية 
التصي للتوظیف السياسي لقضایا الهجرة والإرهاب مؤكداً على 
ضرورة الفصل بین القضیتین وآن لیس بینهما علاقة السبب والنتيجة 
کما یحاول البعض التدلیل على ذلك بلي عنق الحقائق وتزییف 
الوقائعم» ويدعو إلى مقاربة سؤال الاسلام بمفاهیم التلاقح الثقافي 
والتنوع الحضاري وتعدّد الهویات وديناميتها. مجابهاً آية محاولة 
لاستثمار الموضوع سیاسیاء ومنتصبا في وجه فئة من المتعصّبين 


الذین ینصبون 0-7 سَدنة معبد اللائكيّة وحرّاس الثقافة والقيم 
اه من خلال مواقفهم الخرقاءء بالسلم الاجتماعي 
للبلاد: «إن الذين يتوافرون على بذخ اجتماعي ليس لتخيّطهم 
بعاصم 3 = مقبول... ۳ الذين PF‏ 0 المساهمة في 
امتلاك المعرفة nu‏ أنهم رو تسود إلى ی a‏ 
أصبحواء أمام تحدّيات الواقع وشكوكة: جهلة وأغبياء وخطيرين: 
أن يقترحوا سوى انفعالات قاتلة تغلّفها هواجس الإسلاموفوبيا: 
الانفعالات البئيسة لعدم المساواة والتراتبية والتمييزء انفعالات 
مدقرة ان us‏ = فى نهاية المطاف- آحداء ما داست تودّی- 
حتما- الی الفرز والتمییز والانتقاء بین آفراد الجماعة البشرية, 
انفعالات ارتدادية A‏ تلم وتخزب آمل الانعتاق الذي کان 
محرّكه- ذاكياك المساواة و في الحقوق» . 


لم يتأخر el ss chi‏ ا اپا عا 
منهجياً من خلال المقارنة التي قام بها بين وضعية اليهود فى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» ووضعية المسلمين في فرنسا اليوم. 
فاليهودي- كما جاء في رد زيمور المنشور في جريدة «لوفيغارو» 
بتاريخ 1 أكتوبراتشرين الأول 2014 - کان یقدّم بوصفه ثريا حمق 
نجاحاً غير مستحقٌ, أما الخوف الذي يثيره المسلمون اليوم فراجمٌ 


ای کثرتهم العددية والی التطرّف والارهاب الاسلامیین. فضلاً عن 
کون العنف الذي يتهدّد اليهود فى فرنسا یقف وراءه- فی آغلب 
الحالات- مسلمون. وفي الاتجاه نضسه سار بوئوا Ben- Sul,‏ 
oît Rayski‏ - الذي کان قد نشر, منذ سنتین, مقالاً بعنوان: «من 
الواجب علینا آن نکون اسلاموفوبیین On a le devoir d'être‏ 
© (». ففی مقال آخر نشره بعد صدور کتاب «من 
أجل المسلمين» حاول راسك تعویم قضية الاسلاموفوبیا الفرنسية 
في مناخ دولي يتميّز بالجرائم المرتكبة ضدَ المسيحيين في نيجيرياء 
والعراق» والسودان» وذبح الرهائن الغربيين في مناطق داعش» علماً 
أن بلينيل كرّرء غير مَرةء إدانته الصارخة والحازمة لهذه الجرائم, 
مؤكداً- في الوقت ذاته- خطأ إدانة مسلمي فرنسا بجرائم لا يد لهم 
فيهاء ولا يجوز التوسّل بها لتحميلهم وزرهاء ومن ثم معاداتهم. 


الإسلاموفوبيا لا لون سياسي لها 


في عملية التشريح التي قام بها إيدوي بلينيل للإسلاموفوبياء عمد إلى 
تحليل مواقف مختلف الأحزاب والهيئات والتيارات السياسية. من 
مختلف الأطيافء من أقصى اليمين إلى اليسار الثوري والراديكالي؛ 
ليبرز كيف آنها انحازت, بوعي أو بدونه, لمواقف الجبهة الوطنية 
محاولة صبغه بصبغة التحليل الموضوعي والرصانة الفكرية والالتزام 


الأخلاقي. علماً بأن غایتها انتخابوية محضة ولا تتجاوز الرغبة في 
استقطاب أصوات ناخبين وقعوا ضحيّة تخويب ممنهج ضجمته 
وسائل الإعلام: és‏ ل عا في الأنموذج 
«البرادیغم» خلال سنوات ما بعد تصفية الاستعمار. من خلال 
انزلاق العنصرية البيولوجية نحو عنصرية ثقافية». بحسب ملاحظة 
اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الانسان». وبالتستُر وراء هذا 
اللبوس الجدید آصبح مصطلح «الاسلاموفوبیا» يُستعمَل من طرف 
جماعات سیاسية لاستقطاب كتلة انتخابية آکثر اتساعاء تتشیث بحق 
التعبیر عن كراهية الدین الاسلامي والمسلمین. والمقلق آکثر آن 
|حدی الفصائل المتطرّفة قد تجاوزت مستوی الخطاب اٍلی مستوی 
الممارسات. فبحسبها: إن التصريح بالإسلاموفوبيا هو جزء من حرَيّة 
الرأي والتعبيرء وعلى هذا الأساسء فإن مظاهرات الكراهية التى قد 
تُستلهم منهاء سواء ما كان منها د العقيدة الإسلامية أم ما كان Le‏ 
معتقديهاء لا يمكن أن تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وبمسايرة 
هذا المنطق الخطیر فان تعنیف سيّدة مح Sa e‏ 
شذ ارس هذ JS‏ من آشکال الاضطهاد الممارس في Gr‏ 
الا 


فالیمین المتطرّف مملاً بالجبهة الوطنية التي تتزتغمها البوم مارین 
لوبين قد انّخذ من العنصرية. بمختلف تلویناتها الکزینوفوبية 
والاسلاموفوبية والزنجوفوبية... آصله التجاري وثابته العقدي 
ونواته الايديولوجية الصلبة. وذلك منذ تأسیس هذا الحزب علی 


يد عرّاب اليمين المتطرو ۰ الفرنسي جان ماري لوبين» الذي رغم 
تواريه في الخلفء وتسليمه مفاتيح الحزب لابنته وحفيدته, فإنه ما 
زال يواصل خرجاته الإعلامية المثيرة التي يخلط فيها- باستمرار- 
بين الهجرة والانحراف والإجرام والتنافر الحضاري للإسلام 6 
القیم الفرنسية. وبعد النجاح الذي کان منتظرا للجبهة الوطنية في 
الانتخابات البلدية لشهر مارس 2014 والتى أهُلته لرئاسة ما يقارب 
5 بلدية. هاهو عمدة مدينة بيزييه 8621615 في جنوب فرنسا 
يصرّحء على أمواج القناة العمومية الثانية. في بداية ماي 2015, 
بأن 64.4 % من الأطفال» في مدارس المدينة التي يُسيّرهاء هم 
مسلمون. ویاحداث بیانات خاضة بالتلامیذ المسلمین يناك على 
آسمائهم الشخصية والعائلية. علماً آن القانون الفرنسي یجزم هکذا 
تصنیف. ویمنع الاحصاءات الاثتية !! (یذکرنا هذا بالسجلات 
الاستعلاماتية التي کانت تفردها الانظمة التوتاليتارية في آوروبا 
للمعارضین والشیوعیین والیهود. بوصفهم اعداء داخلیین ومجرمین 
يجب وضعهم تحت المراقبة الأمنية). 


أما اليمين الجمهوري فقد أدرك بدوره القدرة الاستقطابية 
للخطابات التى تخلط بين قضايا الهجرة والانحراف والعجز عن 
الاندماج والتنافر الحضاري والإسلام. فبعد خطابه في دكار سنة 
7 والذي Îi‏ فيه على الإعلان» دون أن يرف له جفنء بأن 
الانسان الافريقي لم یدخل التاریخ بما يكفي, عاد نیکولا ساركوزي 
سنة 2012 - من خلال خطاب غروئوبل- لیعزف على الوتر 


الذي يدغدغ آحاسیس العنصریین, أملاً في استقطاب آصواتهم 
في الانتخابات التي كانت على الأبواب. وذلك حين أعلن أن 
فرنسا تعاني من نتائج خمسين سنة من الهجرة غير المقدَّنة» وأن 
الانحراف الذي تلحظه لدى الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين 
هو نتيجة لاحتقار القيم الاساسية للمجتمع الفرنسي. وفي غمرة 
الحملة الانتخابية للرئاسیات. لم يجد كلود غيان -6لا Claude‏ 
sant‏ وزیر الداخلية وشژون الهجرة في حکومة اليمین تحت غهدة 
الرئیس ساركوزي, غضاضة من التصريح تحت قبّة البرلمان بان JS»‏ 
الحضارات لیست لها القيمة نفسها». وهو التصریح الذي آکده في 
الیوم الموالي علی آمواج اذاعة «فرانس آنتیر» مشیرا إلى وجود 
ممارسات وطقوس وثقافات تتعارض مع قیم الجمهورية الفرنسية, 
وبالخصوص الحجاب الاسلامي وآداء الصلوات في الشوارع. 


ثم دخل الحزب الاشتراكي الفرنسي علی خط الاسلاموفوبیا من 
خلال واحد من آبرز قادته. مانویل فالس, الذي يشترك مع فرانسوا 
هولاند الیوم في قيادة دفة الحزب والدولة من موقعه وزیراً آوّل. 
فحینما کان وزیرا للداخلية سنة 2013 آدلی بتصریحات آثارت 
ضبّة كبيرة. جاء ذلك خلال اجتماع للحزب الاشتراكي لمناقشة 
موضوع «فرنسا في أفق 2025» حيث حدّد فالس ثلاثة تحدّيات 
تواجه فرنساء من بينها مدى قدرة الإسلام على التلاؤم مع القيم 
الديموقراطية. واکتر بعد ذلك من استعمال عبارة ملغومة: «العدوٌ 
الداخلي». يعلّق بليئيل على هذه التصريحات قائلاً: «إذا كان 


مازال للکلمات معنی فیجب الاستعداد للحرب.حرب لفرنسا ضدٌ 
آخری, بما تستدعیه الحرب من التنازل عن القواعد والممارسات 
السليمة لحياة ديموقراطية. حرب ضدٌ ديانة (الاسلام) وضد حارات 
(الضواحى الشعبية). ضدٌ معتّقد ومناطق, كلاهما يُنسب إلى جزء 
ur‏ الأقلّ حظوة والأقلّ حماية.». 


ولم یسلم من فخ الاسلاموفوبیا حتی الیسار الثوري الراديكالي الذي 
فهم المقولة الماركسية «الدّين أفيون الشعوب» فهما خاطتا. في 
نظر بلینیل, فانجرٌ- تدريجيا- نحو خطاب يلتقي- موضوعيا- مع 
المواقف الاسلاموفوبية. 

إن الإسلاموفوبيا سلاح مدقر» ووباء فتاك یمکن توظیفه سیاسیا 
لاستقطاب آصوات کتلة انتخابية واسعة وتحقیق مکاسب انتخابية 
موف لکنه قد بوظف- آیضا- لاشعال فتنة اجتماعية من خلال 
تألیب جزء من مواطنی فرنسا ضدٌ الجزء الآخر؛ مما سیعصف- 
لا محالة- بالسلم الاجتماعى للبلاد. والذي تم تشییده عبر ترسانة 
من القوانين» لكنها لم تعد اليوم كافية بحسب بلینیل. وعلی هذا 
الأساس أصبحت الادانة ضرورة أخلاقية وواجباً تفرضه النزاهة 
الفکرية. ما دامت کل الاحتیاطات الدستورية والقوانین الرادعة 
لم تنفع لمنع انتشار الاأحکام الجاهزة والمواقف المسبقة. المعادية 
والحاقدة على المسلمين سواء أكانوا مسلمين بالأصل والانتماءء أم 
بالمظهر والشكلء أم بالعقيدة والممارسة. إن الجهر بالادانة لیس 


فقط دفاعاً عن المسلمین. بل دفاعاً. كذلك, عن كل الأقلَيّات التى 
يهدّدها هذا الاستئناس بكراهية الآخر. ويصمها بالعار ويضعفها». 


لماذا هذه الترجمة؟ 


لقد ارتأينا تقديم هذا الكتاب للقارئ العربي لأسباب متعدّدة تختلف 
وتتداخل فيما بينها. فموضوع الإسلاموفوبيا يكتسي iaj‏ وراهنية 
لا يُخطئها المتأمّل المتبضصّرء فى ظل تصاعد العداء للمسلمين فى 
الغرب وحتى خارجه. منذ التحول الکبیر الذي عرفته الأوضاع 
الجيوسياسية في العالم بعد الاعتداءات الإرهابية Sr Ar de‏ 
التجارة العالمي في 11 أيلول/سبتمبر 2001ء وما أعقب ذلك من 
تداعيات تمتّلت في الغزو الأميركي لأفغانستان (2001) والعراق 
(2003) وظهور تنظيمات إرهابية هنا وهناك» في الغرب والشرق 
الإسلاميين وفي مالي ونجيريا والصومال.... كلها تنسب نفسها إلى 
الاسلام. وتزعم التعبیر عن روحه وجوهره. وفي الأعمال العدوانية 
المتکاثرة في مختلف المدن والعواصم العالمية بما فیها العربية. 
وصولا إلى «دولة داعش»... 


أفضت هذه الوضعية الأليمة إلى إحداث تشویش وبلبلة في الأذهان, 
وتزایدت معها مشاعر العداء والحقد والكراهية للمسلمین (بالاأصل 
والانتماء, أو بالشکل والمظهر والاسم. آو بالثقافة والمرجعية, آو 
العقيدة والممارسة). فحق القارئ العربي و/ او المسلم - مهما 


کانت درجة علاقته بالعروبة أو بالإسلام- أن يطلّم على الصورة التي 
يرسمها له غيره» وكيف ينظر إليه الآخرون. وأن يدرك أن الغرب كله 
ليس ملّة واحدة. والا فانه يقع في خطأ من يصمونه بالسوء نفسه. 


وإذا كان الإعلام يسلّط كشّافاته على العنصريين والإسلاموفوبيين, 
فهناك في المقابل آخرونء علّمتهم التجربة والمعرفة أن الماهيّة 
تصنعها المسارات, وبحسّهم الإنساني (حقيقةٌ وليس زعماً) شعروا 
بمعاناة الآخر المختلفء فتقمصوه وجدائياً. وانحازوا إلى قضئته 
بالصراخ عالياً؛ صرخة العقل والحقيقة والمستقبل والأفق الكوني 
المفتوح على الإنسان فينا جَمْعاً وفي كل واحد منا مُفرداًء فليس 
هناك سوى منظري الهويات التعيسة والمنتحرة. 

ولمّا رأينا أن المتابعات الصحافية لا تكفي لاطلاع القاری العربي 
علی ما یُنشر ویروج له في الغرب. خاصّة إذا لم تتوافر له إمكانية 
الوصول إلى هذه النصوص في لغتها الاصلية. ارتأينا أن نضع بين 
يدي القارئ هذا الكتاب الذي يكتسي قيمة فكرية كبيرة. ومع 
أنه يركز على تحليل الإسلاموفوبيا في فرنساء فإن القضية تتجاوز 
الحدود الّمانية الأضلاع لهذا الت رفك bu Lules Lie Y‏ 
تمظهراتها في آکثر من دولة مثل حركة «بیفیدا - «PEGIDA‏ 
فى آلمانیا القريبة. ود«الفجر الذهبی- اناو۸ «Chryssi‏ فى 
الیونان الاقرب زلی الشرق, وحتی فی الولایات المتحدة وکندا. 
اوا اا الي ۷ وه الس ا وا 


السلم والتعایش في العالم مثلما بهدّده الارهاب الاسلامي وغیر 
الاسلامي. وتهذد الديموقراطية والحرّيّة التي هي توقنا جميعا. 
لأن هذه الأخيرة يهدّدها الحقد من کل جانب. فکما یقول بلینیل 
«الحقد علی الانسان پنتهی دوماً برفض الدیموقراطیة» حین تقبل 
اقرب درل کر فی الديمرتراطة انیت ,«الا یرت کته 


و«البيغ برادر». 

والإسلاموفوبيا ليست قضية من يعيشون في الغرب فقط. بل إن 
امتداداتها تذهب إلى أبعد من ذلك لتعمّق من التشويه الذي يطال 
صورة العالم العربي والإسلامي, بتراثه وارثه التاريخي والحضاري. 
وبتناقضاته اما وبتعدّديته وتنوعه. Go‏ على قادة السياسة 
والفکر والاعلام في òl JI lia‏ يتحمّلوا مسؤوليّاتهم في 
مواجهتها, حتی لا یکون الرة مجزد آعمال هوجاء تشوه» (إذا كان 
مازال الوضع یحتاج اٍلی المزید). وتسيء اٍلی المسلمین, ولا تنتصر 
للاسلام ولا لغیره. 


وفوق کل هذا وذاك. فان الاسلاموفوبیا. هي الوجه الجدید 
للعنصرية. من ضمن سلسلة طویلة من الوجوه اتخذتها هه الظاهرة, 
من معاداة للساميّة, وكراهية للزنوج. وحقد علی الضفر... فهي دمية 
جديدة من ضمن سلسلة الدمی المتداخلة (بتعبیر بلینیل) . ولا آحد- 
إذاً- يمكنه تجاهل هذا الموضوع, بزعم أنه لا یعنیه. فواجب علینا 
أن نتصدّى لها باسم القيم الكونية السامية, وباسم الإنسان الذي هو 


ماهيّتنا الأولى. 


ومن العرفان آن أتوجّه بالشکر- بدایهٌ- الی ايدوي بلینیل Edwy‏ 
Plenel‏ الذي آبدی موافقته وتحقسه. بمجرّد أن اقترحت عليه ترجمة 
کتابه هذاء بعد حوالي شهر من صدوره. ویر لنا سبل التواصل مع 
الدار الناشرة قصد تفویت حقوق ترجمة هذا الکتاب الذي تعلمت 
منه الکثیر» وأنا أرهق صفحاته تقلیبا وعباراته قلباء وآرهقني بأسلوبه 
وصیغه المجازية والتي لم یکن من السهل دائما صبّها في لغة عربية 
سليمة ومفهومة, مع الحرص على الوفاء لحوفيّة النص وروحه سا 
آطمع في الاجرین ان کنت قد ژفقت. والا فحظي آجر واحد. وأقنع 


ب4. 


کما آشکر دار «لادیکوفیرت». وعلى وجه التحديد السيدة ديلفين 
ريبوشون فيون Delphine Ribouchon Fillon‏ مسؤولة حقوق 
الترجمة فی الدار الناشرة, إذ بادرت إلى ربط الاتّصال بى بمجرّد 
أن أشْعوّها إيدوي بالمشروح» وأبدت استعداداً لم يكن بمتوقعاً. 


لتيسير شروط نقل حقوق الترجمة والنشر. 


وعرفانی وامتنانی یذهبان إلى da‏ تحرير مجلة «الدوحة», التى 
عبّرت عن استعدادها لنشر هذه الترجمة للکتاب, لما فیه من انسجام 
مع انفتاحها علی الثقافات العالمية وسعیها الی اعلاء القیم الكونية 


العليا وإشاعتها في منطقتنا العربية ولدى قرّاء لغتها: قيم التسامح, 


والتعایش. والحوار. 


وممتنٌ لكل مَنْ دعمني في هذا العمل, سواء بالتوجیه والتشجیع 
والکلمة الصادقة. 


عبداللطیف القرشي 


غرونوبل 8 مایو/آیار 2015 


الأصل لا يعصم من شيء 


«هناك مشكلة الإسلام في فرنسا». ذاك ما سمعته ذات صباح 
من شهر حزیران/ یونیو 2014 علی آمواج القناة الاذاعية العمومية 
الرئيسية في فرنسا. لم يكن ذلك تصريحاً هامشياً. بل هو لشاهد 
اليوم» ضيف هيئة التحريرء لیستهل- بدون معارض- الهاجس 
الذي يستحوذ على فكره. ليست أقل من «قلق حضاري» «مشكلة 
الإسلام» هاته. يستطرد الضيفء متأسّفاً على «التنازل عنها لفائدة 
الجبهة الوطنية!(1))». موظفاً السلطة المعنوية التى تمنحها له صفته 
کضیف مرجعي, ليدعو أحزاب الحكومة من اليسار كما اليمين, 
نقة أجندة الجبهة الوطنية بدون Dés‏ 


«Lepen‏ وترأسه إلى حدود 2011. حين shol alu‏ لابنته مارين لaبjı .Marine Lepen‏ (جميع هوامش 
الکتاب من وضع المترجم). 


معلوم آن الشیطان يتخفى في التفاصیل. وفي هذه الحالة صدفة 
الزمن. کان ذلك فی «ائنین Lundi de pentecôte -3 pedl‏ «« 
هذا العيد المسيحي cons des Ju Gil‏ یوماً من عید الفصح. 
احتفاء بهبوط الروح القدس على حوارتي يسوع الناصريء متبوعاً 
بعيد السکوت. ثالث skei‏ الحج اليهودي الذي ينحدر بدوره من 
التقاليد العريقة لموسم الحصاد. والحال آنه, في التقلید المسيحي, 
اتخذ الروح القدس شکل آلسنة نارية نازلة من السماء تدفعها ریاح 
عاتية. ولما وقعت علی کل واحد من الحواریین خلطت آلسنتهم. 
فصاروا ناطقین بجمیع لغات الأرض. فکیف لشخص مطلع على 
الديانات الكونية السائدة أن لا يدرك فى هذا المشهد المسیحی 
الأصيل صدى التنؤع في العالم. واحترام التعد والاهتمام 
بالاخرين؟ 


لا شيء من هذا حدث ذلك الصباح الذي لم أسمع فيه سوى لغة 
واحدة, منغلقة علی کل الاخریات. لغة الرفض والاقصاء لغة عنيفة 
حذ الدهشة. تستر بمظهر منزن. لقد كانت لغة التمييز المهذب؛ لغة لغة 
الجهل التي تمتقل- بدون تمييزء ل ا خالا وسا 
NUE‏ بغض النظر عن Pr‏ وتعدّدیتهم. ذنبهم هو عقيدتهم. 
لغة الا حکام المسبقة التي د تصنع الأجنبي الغریب وتحصرء في 
ماهيّة واحدة( O E‏ 


1- بستعمل الکاتب لفظة «منامهذل۳556 التی ترجمناها ب«المماهاة». ومنها: (ماهى- ماهية) وهى من 
المفاهيم الأساسية التي بستند علیها في تحلیله. بنطلق المفهوم من المقولة الشهيرة لسارتر «الوجود سابق 





وموطن ولادتهم. 


فى كثيرمن الحالات تكون للوجاهة تداعياتٌ أكثر كارثية من 
تداعيات الشيخوخة: تلك الشريفات النى تسثر على التكسات: تلك 
النياشين التي تفضح التنازلات. هذا الموقك الهدام هو للأكاديمي 
«آلان فینکلکروت «Alain Finkielkraut‏ المنتخب حديثاً من 
GLL ais o gilly O‏ باسم «الفرنسيين ين الأقحاح» 
في مواجهة تهدید الاستبدال الکبیر(2) الذي D‏ له. شریکه في 
التقهقر الکزینوفوبی(3) رونو كامى SIIL Renaud Camus‏ 
لیس- فقط- SD La ie‏ 
أشكالهاء بل أصبح الضمانة المحترمة لأكثر الأطروحات العنصرية 
بساطة ورداءة. المقترنة باختزال أعمى للاحتراز ضدّ العنصرية. في 


علی الماهیة- 16996066 0۳66606 d'existence‏ ولیس العکس. فالذین بعیدون الناس الی ماهيتهم أو 
جوهرهم. یلفون وجودهم وما یمکن أن يطرأ علیه من تحوّلات تصنعها تجربتهم الشخصية. ویصقلها مسارهم. 
ويركزون بدلا عن ذلك على حصرهم في ماهية واحدة وجوهر جامد لا یتغیر. ولا یمکنهم الفکاك منه. 
dimmortels - 5 gulaih -1‏ صفة تُطلق على الأشخاص المنتخبين لعضوية الأكاديمية الفرنسية حراساً على 
سلامة اللغة الفرنسية. 
«Grand remplacement» -2‏ مصطلح جديد وظفه الكاتب الفرنسي المنتمي إلى اليمين المتطرف رونو 
كامي. الذي يرى أن المجتمع الفرنسي يعرف تحؤلاً سريعاً. بسبب الهجرة والخصوبة المرتفعة للأقليات العربية 
والإفريقية مما سيجعلها تمثل أغلبية ساكنة البلاد. وتصريح عمدة مدينة بيزييه بتاريخ 4 ماي 2015 على 
القناة الثانية والذي كرّره على قناة 8۴١۷‏ وراديو ۸۷٥‏ والذي جاء فيه: «ثلا الأطفال في مؤسّسات التعليم 
قبل المدرسي والمدرسي في مدينتي هم من أصول أجنبية ٠‏ وهذا شيء كثير. > أؤكد أن هذا كثير جداً» هو تعبير 
عن نظرية الاستبدال الكبير هاته. 
3- «عأامطم2260» يمكن أن نترجم المفهوم بالخوف من الأجنبي أو رهاب الغريب 261205 لكننا ارتأينا أن 
نحافظ على اللفظة في أصلها اللاتيني كما هو الحال في جميع اللغات الأخرى. يوظف المفهوم لتوصيف حالة 
نفسية فردية أو جماعية يهيمن فيها الخوف من الغريب الذي هو محل تشكيك وريبة. ويتحوّل الخوف إلى إقصاء 
وتمييز مُمَنْهُحِيْن يعكسان العجز عن الانفتاح على الآخر المختلف. 





معاداة السامیّة, ومن تم تصبح الجبهة الوطنية حزباً مثل الآخرین 
بمجرّد التخلی عن معاداة الساميّة!(1)). 


ومع ذلك فقد حصل أن كان أقل احترازاً. لاسيّما خلال الانتفاضات 
الحضرية لسنة 2005, التي كان تطويقها البوليسي ومسبباتها 
الاجتماعية موضوع توثيق واسع من طرف الباحثين والصحافيين. 
ففي حوار (علي الساخن). والأحداث على أشدّهاء مع جريدة 
«هاآرتس»- آکدته اليومية الاسرائلة رغم التراجعات اللاحقة 
دی يستغيث الأكاديمي القادم, من رژية «البرابرة» علی 


أبوابناء ویحذر من «انتفاضة ذات طابع طائفي- ديني». . ویخلص 
إلى أن «الفكرة السخية للحرب ضد العنصرية, تحوّلت- تدرا 
وبشکل فظیم- اٍلی آيديولوجية كاذبة. وستصبح مواجهة العنصرية 
فی القرن الواحد والعشرین مثل ما کانت علیه الشيوعية فی القرن 
العشرين» يقصد- ضمنياً- أنها ستصبح آیدیولوجية | جرامية. 


آمام صرخات الاحتجاج التي آارتها هذه التصریحات. لم يكن 
صدفةً أن يسرع من كان آنذاك وزيراً للداخلية, والمعروف بتصریحاته 
النارية التي لم تُسهّل إخماد الانتفاضات, لنحد لنجدة «هذا المثقّف الذي 


یشرّف ال ذکاء الفرنسی». واستعمل نبقولا ساركوزي Nicolas‏ 


Ge «Antisémitisme» -1‏ المظاهر الأْولی للعنصرية التی استهدفت البهود کشعب من آصول سامية. 
فمعاداة السامتة آو اللاسامية هى معادة اليهود. وهناك من يستعمل اليوم مصطلح جديد هو «جيديوفوييا- 
«Judéophobie‏ 


۷ آنذاك لازمته المفضلة عن معارضة «دیکتا تورية المشاعر 
الثبیلة». هذه التركيية اللغوية الفارغة التی ترنْ فى الأذن کدعوة 
لبقة لمساندة نظام المشاعر المشينة. هو المخنال بکراهیاته ونزعاته 
الاقصائية, والساخر من الرفاه, والحاط من السخاء. «انه مغقّف لا 
یمکن الاستغناء عنه» تلك هی العبارة التی سیعمد الی تردیدها 
عضاء الاكاديمية الفرنسية, yT si‏ 42014 موف 
کتاب malheureuse -wiii ggl»‏ 10601116" 1» لعضوية 
الأكاديمية. فاد لهم دخل سارکوزي- فضلا عن تراکم ske‏ 
القضائية وأنه سیبقی صاحب اختراع وزارة الهويّة الوطنية - على 
خط المزایدات لیصفه ب«واحد من لمع منقّفینا» 


الأصل لا يعصم من أي شيء» فوحدها الحیاة تقدّم الدلیل من خلال 
مسارها وانسجامهاء فقد سبق لنا أن عرفنا فينكلكروت مختلفاًء 
غير أن ذلك كان منذ زمن طویل, سنة ۰1980 في كتابه «اليهودي 
på o> «Le Juif imaginaire - 41‏ «مرافعة دفاعاً عن 
المُبِهّم» داعياً الی «التفکیر في العالم في شمولیته» بدل اختزاله في 
هویّات مُحتجزة في مواقع مُعيّئّة وأصول ابتة لا تتبدل, وآمم منخلقة 
على ذاتها. لا شك آنها التراجیدیا الفردية المعتادة لمساعي متعطشة 
للاعتراف تمزّق أحیاناً قلیات. و بَلحق اضطهادها حتی الأحفاد: 
هذا القنوط المتو لد عن الانزعاج من النبذ هو الذي یدفع مَنْ أدرك 
النعمة حديثاً إلى المبالغة في الحماس؛ فهذا الذي أدرك النعمة لن 


بتك حدهدا لأا i r‏ ۰ 
۱ 1 5 ۱ | | ۰ £ 
لمخاطرة بالضیا ع. ضیا ع تاریخه وذاکرته وارثه. 


« مشکله4» قرتسا 


«هناك مشکلة الاسلام في فرنسا»... من کثرة ما سمعت هذه 
اللازمة - بدون آدنی اعتراض - التي تدخل فرنسا في حرب ضدٌ 
عقيدة معيّنة. وتجعلها تتأقلم مع الاحکام المسبقة وتتعوّد علی 
اللامبالاة. باختصار: تستأنس بالاسوأ. من کثرة ذلك قزّرت الشروع 
في هذا الکتاب. آمام التطبیع الثقافي مع خطاب شبیه بذلك الذي 
كان يؤكد على وجود «مشكلة يهودية» في فرنسا قبل أن تقع 
الكارثة الأوروبية أردت التصدّي- من خلال الانحياز- بعقلانية- 
إلى مواطنينا من أصول وثقافة أو عقيدة إسلامية- لمواجهة أولئك 
الذين يقدّمونهم أكباش فداء لقلقنا وحيرتنا. 


إن الطبقات العليا التي هي تَهُمّني هناء بحکم آن الهواجس 
المناهضة للأجنبي Lil SN 55 5y‏ )0( بل توجدها وتصونها- 





1- «تولد تلقاني- 500122116 061167211011» استعارة من النظريات Dag jal‏ التي SA‏ أن الحياة تولّدت 
من ذاتها > وليست في حاجة إلى علّة تخلقها. كان من الممكن أن نترجمها أيضاً بلا علّة أو اللاعلية, . مع التحفظ. 


ARTE‏ هزائم Éa aali‏ في النكسات الفكرية. إن الذين 
یتوافرون علی بذخ اجتماعي ليس لتخبّطهم وتغاضيهم Gi‏ عذر 
حقيقي مقبول. سواء عذر الأوضاع آو الجوار. أو عذر البؤس 
والقلق. هم الذين يُفترض فيهم المساهمة في التربية والتنویر 
والرقي. بدل التدجین والتجییش. .هم الذين يزعمون امتلاك المعرفة 
ويؤكدون آنهم یفکرون ویسعون ٍلی التوجیه, لکنهم آصبحواء آمام 
تحديات الواقع وشكوكه» جهلة وأغبياء وخطيرين. وأمام عجزهم 
عن المعرفة والتفكير والتصرّف لم يعد بمقدورهم أن يقترحوا سوى 
انفعالات قاتلة تغلفها هواجس الإسلاموفوبيا: الانفعالات البئيسة 
لعدم المساواة والتراتبية والتمییز. انفعالات مدمّرة لن تستشني- في 
نهاية المطاف- آحدا ما دامت تؤدّي- حتما- إلى الفرز والتمييز 
والانتقاء بين أفراد جماعتنا البشرية. إنها انفعالات نكوصية ومدمّرة 
تُلغُم وتّخرّب أمل الانعتاق الذي كان محركه دائماً هو المساواة في 
الحقوق. 

كان يجب أن تفيد الكارثة الأورويية لحربين عالميتين والجرائم 
المرتکبة فیهما ضدٌ الانسانية. لکی نسجل فی المادة الأولی من 
ديباجة الدستور الفرنسي. دستور رس الا وهي المادة 
المَحتفظ بها في دستور الجمهورية الخامسة. والتي مازال معمولا 
بها ٍلی الیوم: «غداة الانتصار الذي حفقته الشعوب الحرّة على 
الأنظمة التي سعت ١‏ إلى استعباد w‏ البشري. يعلن 


6 


ودینه ومعتقداته, یتوافر علی حقوق مقدّسة لا تجوز مُصادرتها.». 
إن هذا العهد وهذه الحكمة التى اكتّسبت بالمعاناة» مهدّدة فى فرنسا 
اليوم من خلال التعوّد على الكراهية والتمييز والإقصاء والرفض 
والعنف... إلخ, وكذلك التّطبيع مع الخطابات والممارسات المعادية 
في سنة 2013, أشارت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان 
ااحاملا0. في تقریرها السنوي حول العنصرية ومعاداة السامية 
والکزینوفوبیا. الی«استفحال العنف». وأن المعطی الاکثر GLS‏ 
وتجذراً فی هذا العنف هو التعضب المعادي للمسلمین والتوجّه 
المناهض للاسلام: «فاذا قارئا مرحلتنا بمرحلة ما قبل الحرب 
یمکننا القول ان المسلم متبوعا بالمغاربي عوض اليهودي في 
التمثلات وفي صناعة کبش الفداء» حسب تعلیق علماء الاجتما ع 
والسياسة الذین استشارتهم اللجنة. 

سنة واحدة بعد ذلك. في سنة 2014 اللجنة الوطنية الاستشارية 
عودة «عنصرية فظة, بخلفية بیولوجية. تجعل من الأجنبی کبش 
فداء». عنصرية اقترنت بتصاعد شدید للاعمال المناهضة للمسلمین. 
ولیس من الصدفة في شيء آن یعرف الموشر العام للتسامح داخل 
المجتمع الفرنسي الذي تقیسه اللجنة. تراجعا مستمرّاء ویفقد اثنتي 
عشرة نقطة خلال آربع سنوات. منذ سنة 2009 وهي سنة النقاش 
المزعوم حول الهوية الوطنية. کتکریس لسنتین من البیداغوجیا 


المضادة التی قادها سارکوزي. 


إن العنصرية وكراهية الأجنبي لاتتولّدان تلقائياً. بل انهما حصيلة 
لسياسة تلم لهما. 0 

«إن طريقة حديثنا عن المهاجرين وعن الاقلیات. والإسراع إلى 
مساندتهم والتصدّي للمواقف الكزينوفوبية» نقطتان أساسيتان 
لتحصين الأفراد من الانزلاق مجدّداً نحو الأحكام الجاهزة ». 
ذاك ما يؤكد عليه التقرير السنوي لسنة 2014, الذي يَحَذَّر- بشكل 
خاص- من التطبيع مع الاسلاموفوبیا تحت غطاء ما ید نضالاً 
lle‏ 


e 


«لقد شهدت العنصرية تحولاً عمیقاً في الأنموذج «البرادیغم» 
خلال سنوات ما بعد تصفية الاستعمار. من خلال انزلاق العنصرية 
البيولوجية نحو عنصرية ثقافیة». حسب ملاحظة اللجنة الوطنية 
الاستشارية لحقوق الانسان. «وبالتستر وراء هذا اللبوس الجدید. 
آصبح مصطلح «الاسلاموفوبیا» یُستعمّل من طرف جماعات 
سياسية لاستقطاب کتلة انتخابية أکثر اتساعا, والمطالبة بحق التعبیر 
عن کراهية الدین الاسلامی والمسلمین. والمقلق آکثر. آن احدی 
الفصائل المتطرّفة قد انتقلت من مستوی الخطابات إلى مستوى 
الممارسات؛ فیحسیها يذ التصریح بالاسلاموفوبیا هو جزءا من حرا 
الرأي والتعبيرء وعلی هذا الأساس, فان مظاهرات الكراهية التی قد 
تُستلهم منهاء Nues DONS die.‏ 


أن تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وبمسايرة هذا المنطق الخطیر 
فان li ds ne‏ سوئ عملا ULE‏ د ممارسة ل 
عا من الاضطهاد المُمارّس بحقٌّ النساء.». 


بتصدّیها لهذا الانحراف الخطيرء تسعى اللجنة الاستشارية الوطنية 
إلى «رصد ما تدينه وتشجبه وترغب في محاربته»؛ أي الإسلاموفوبيا 
بما هي ظاهرة خطيرة تستهدف الإسلام والمسلمينء وتتمظهر في 
«آراء وأحكام سلبية جاهزة, غالباً ما تُشكل أصل الرفض والإقصاء 
والتمييزء وتنتج عنها مواقف مشينة ومهينة. تحض علی الكراهية 
وعلی تخریب ممتلکات حاملة لقیم رمزية. وفي بعض الأحيان 
تؤدّي إلى ممارسات عنيفة.». 

وعلیه. ب الجهر بالادانة. مادامت الاحترازات 
والتحذیرات الدستورية لم تنفع لمنع انتشار الاحکام الجاهزة 
المناهضة للمسلمین علی آمواج رادیو فرنسا وعلی آرائك الاكاديمية 
الفرنسية. الجهر بالادانة لیس فقط دفاعاً عن المسلمین, بل دفاعا 
كذلك عن UNI JS‏ التی يهدّدها هذا التعوّد على كراهية 
الآخر. ويصمها بالعارا(1)) Lee‏ إن جرائم معاداة السامية, 


1- «الوضّم بالعار- 5118512115211012». مصطلح متداول بقوة في الدراسات السوسيولوجية والنفسية ولدى 
الحركات المهتمة بقضايا العنصرية والتمييز والإقصاء في أوروبا والولايات المتحدة. وأصل الكلمة هي الوصمة 
ess els il Stigma»‏ على رأس العیید لتمیبزهم. بستعمل في الدراسات الاجتماعية والنفسية لتعيين 
وضعية الفرز والتمييز التي تلحق الأفراد أو الجماعات - خاصّة الأقليات- إقصاءً وتمييزاً لها عن الغالبية. تردّدنا 
كثيراً في اختيار لفظة الوصم خوفا من أن لا تفهم في سياقها > وکدنا نستعمل بدلها الفرز آو التشویه آو الافراد. 
مستحضرين الشطر الثاني من بيت طرفة ين العبد ”وأفردت إفراد البعير المُعَيِّد ” لكننا قرّرنا في آخر المطاف 
استعمال: وصمة (اسم). وَصّمَّ (فعل). والوصّم (مصدر). 





والاعتداءات الکارهة للزنوج والعنف Lo‏ الغجر الروم تغي- في 
الآونة الأخيرة- تعصّباً قاتلاً. لا يمكن فصله عن التساهل المتنامی 
مع خطابات يومية أو ممارسات مبتذّلة للتمييز والاقصاء في مواجهة 
مسلمي فرنسا. 

ان العنصرية هي مثل دمية روسية بشعة (الدّمی المتداخلة)» ان تحرّرت 
من عقالها فلن تستثني أي هدف. والحال آنه من خلال المرور عبر 
التطبیع معها في مواجهة المسلمین. تحت ذريعة رفض عقيدتهم. 
قد استوطنت من جدید وأصبحت مقبولة محترمة ومستساغة. ٍن 
انّساع حيّز الكراهية, الذي نشهد عليه الیوم مذهولین. تکون نتیجته 
هذا الانتشار المستساغ للعنصرية ضد المسلم. والذي یملاً الفراغ 
المتولد عن زجر معاداة الساميّة الذي انتزعناه لحسن الحظ, ولو 
فمنذ نهاية سنوات الألفین «لم یعد اليهودي هو عدو الجبهة 
الوطنية بل المسلم الفرنسي». کما تشرح ذلك الباحثة والمورخة 
فاليري إيغونى 10010064 Valérie‏ مؤلّفة كتاب مرجعی حول 
الجبهة الوطية» جزلقد. غلك قار السار قربا على ,فان ادا 
السامية». کما وضحت ذلك في حوار لها مع «میدیابار() -۱/6 
-019308111». لقد وضع الخطاب في سياق جديد, وأصبح ES‏ 
ترويجه من خلال العبارات التالية: الخطر الإسلامي يتعارض 





1-« ميديايار». صحيفة إلكترونية تفاعلية فرنسية تأسّست سنة 2008. ويشغل المؤلف فيها منصب مدير النشر. 


مع القیم اللائکیة!۱۱) التي ينادي بها بلدنا والتي تشکل شس 
السبهورية الترنسة بوعل کی ارف اق لاان على 
التشقريعات النافضة للمتعيرية: #التحديت عن الغطر الاسلافى به 

يقة للحدیث عن الهجرة دون الوقوع تحت طائلة القانون». . 


إنه fi‏ مکشوف, ولکنه JU‏ مع الاسف. ان الیمین المتطرّف لم 
يُغيّر أبداً أصله التجاري؛ آي الخوف والكراهية المتأجخجة وتعیین 
أكباش الفداء. لكنه غيّرَ الهدف. من خلال الحدس ct‏ في ظل 
الارتباك المستشري والعقول المبلبلة. فان حركة معادية للْجنبي 
ستحظی بالحق في الاحترام إذا نأت بنفسها عن معاداة الساميّة. إن 
معاداة الساميّة هي «ذاك الشيء الذي كان يجب تفجيره» حسب 
ما باح بهء للباحثة, $t Louis Aliot sÍ ss‏ رئيس الجبهة 
Y ikbal iio gl» Le Front national isb I‏ تتعلّق سوى 
بمعاداة الساميّة» یوضح لوي أليو من غیر لت و دوران: «عندما 
کنت آوزع منشورات في الشارع. فالحاجز الزجاجي الوحید الذي 
كنت ألمسه ليس الهجرة ولا الإسلام (إذ هناك من هو آسواً ما 





1- احترنا في الاختيار بين كلمتي "لاتکیة" کاستعارة من الفرنسية. و«علمانية» كتعريب متداول للمصطلح 
الأجنيي. ولکن النقاشات الواسعة التي بلخصها مقال عدنان المنصر المنشور في صحيفة (القدس العربي. 16 
بولبو /تموز ۰/2007 أقنعنا بالاختيار الأول وهو- أيضاً- الأنسب للحديث عن الحالة الفرنسية. وهذه کنلك 
مناسية للتوضيح وإشراك القارئ حيث يوضح عدنان المنصر أن .««Sécularisme -äsilatali»‏ كما ظهرت 

في انجلترا. هي آوسع مجالاً وهي طريقة مختلفة للنظر الی العالم خارج التصنیفات والتقسیمات التي کان 
بفرضها الفکر الديني السسيحي فأسّست العلمانية لممارسة بعيدة کل البعد عن العداء للدین وللممارسة الدينية. 
في حين آن «Laïcité ssh»‏ قد ظهرت بفرنسا کرد فعل علی قرون السبطرة الکنسية. کانت تضع نصب 
عينيها جزءاً بعينه من هذا الوجود الاجتماعي > وهو المتعلّق بحقل السلطة الزمنية ٠‏ ساعية إلى تحرير السياسة 
والحكم من نفوذ طبقة ذات وجود ملموس ومصالح بینة. أي الإكليروس. فجاءت معادية لهم 21211616171221 . 
لذا عادة ما استخدمت اللاتكية کغطاء لتأسیس نظام غیر متسامح مع الظاهرة الدينية. 


في هذه المواضیع). ها معاداة الساميّة التي تمنع الناس من 
الأیدیولوجی تنفك العناصر الأخری.». 


العناصر الأخرى- إذاً- هي كل ما نسمح بقوله وفعله, عبر التسليم 
فیها لليمین المتطزف, عندما نلزم الصمتء ونركن إلى اللامبالاة, 
ونقبل التعتيم. إِنّ الوقت لا يرحمء ولا يمكننا أن ندّعي أننا لم 
نكن على بَيّنة من الأمر. لقد أصبح بلدنا استثناءً أوروبياً. مع يمين 
متطرّف يتموقع في قلب النقاش السياسي إلى Je‏ الذي يجعله 
یتهیاً للامساك بالسلطة. ویمین متحلل أخلاقیا. یمصف به الضیاع 
الايديولوجي والمنافع المادية. ویسار في وضعية مزرية وضعف لم 
سبق à bte Log‏ وتشتّت غیر مسبوق, والادهی من ذلك آنه نائد. 
في الناحية الأخری من آوروبا. لاسیّما في الیونان وفي |سبانیا 
أو في إيطالياء آفرزت الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية 
والبيشة والأوروبية... إلخ» بدائل متنوعة ومبتكرة أعطت ISi‏ 
للمواجهة الضرورية. آو بالأحری التي یستحیل تجنبهاء بين التقدّم 
المتجدّد والمخاوف المتأججة. آما في فرنسا فان المجال الفارغ 
منح للأيديولوجيات التي لا تؤمن بالمساواة فرصة لم تكن لتحلم 
بھاء أيديولوجيات عصفت بقارّتنا فى القرن الفائت. تحت غطاء 
الانغلاق الهویّاتي. | 


لاوّل مرة.منذ هزیمتها سنة 1945 والتى أجبرت الیمین الفرنسی 


علی اعتناق قیم الجمهوریة۱ ۱ المعلنة دستوریاً «ديموقراطية 
واجتماعیة». هاهي «الایدیولوجیات التي لا تؤمن بالمساواة» 
قد خرجت- بشکل نهائي- من هامش الاقلية. فارضة علی باقي 
مکوّنات الحقل السياسي هيمنة صِيغها القديمة: الهويّة في واا 
المساواة, النظام الجامد للأولى في مقابل الحرکة الخلاقة للثانیق 
هويّة انغلاقية وإقصائية في مواجهة مساواة انفتاحية وتواصلية, 
تضخيم النزعة الوطنية في مواجهة الأخوة الاجسماعية: ثراتبية 
الا صول والمظاهر والانتماءات والمعتقدات والثقافات في مواجهة 
الأفق المفتوح للحقوق وما هو متاح للجمیع. والذي یلزم تجدیده 
پاستمرار واقتحامه دون JS‏ 


تحت ذريعة الحماية من الغریب (الأجنبي) ذلك التهدید الخارجي, 
الذي يتّخذ- حتماً- صفة العدو الداخلي (اليهودي بالامس. 
والمسلم أو العربي اليوم» فكلاهما سیان). تقترح أيديولوجية ال ولوية 
تقوم ا هر وط اسان تالماعم فا 
في ذلك رفض فرشا كنا هي وکما تحیا. والحقيقة آن هذا لا 
يعدو أن يكون سوى مبرر لسيطرة آزلية وفوطدة: فعندما يتصارع 
المضطهّدون باسم الأصول, ينعم المضطهدون بالهدوء لقطف 


1- جمهورية وجمهوري (3) - اسم ونعت وصفة- في الاستعمال الفرنسي لا تنحصر في نظام الحکم الرئاسي. 
بل غالباً ما تحيل على القيم والمبادئ الكبرى التي تأسّست عليها الدولة الفرنسية منذ تورة ۰1789 olè‏ یکون 
الشيء آو الشخص جمهوریاً يعني آنه یتبنی هنه المیادی ولا بشکك فیها. ٠‏ وهي المجسّدة في شعار فرنسا: 
الحرَيّة. والمساواة. والاخاء. والی هنا الثالوث تضاف اللائكية. وعلیه فان حزباً مثل الجبهة الوطنية بصفه 
خصومه بأنه حزب غير جمهوري. ليس ذلك لأنه يدعو إلى نظام حكم مغاير. ولكن لأن عقيدته السياسية 
تتعارض مع جزء القیم المشار الیها. 





في سباق محموم من أجل مراكمة الثروة. حيث تتعمّق- بشكل غير 
مسبوق- تفاوتات لا تحتمل. 


ومع أنه یتغذی من أزمة الثقة نحو أوروبا التي تمشي مطأطئة رأسها 
وفاقدة لاية مشروعية شعبية من شدة تماهيها مع التنافسية الاقتصادية 
فان هذا الصعود الكئيب ليس سوى حكاية فرنسية محضةء بدأت 
منذ ثلاثين سنة بالضبطء سنة ۰1984 وهي السنة التي شهدت أول 
اختراق انتخابي ملموس للجبهة الوطنية. في تلك الفترة لم یکن 
الاتحاد الأوروبي موجوداًء وکان الاتحاد السوفياتي مازال قائماًء 
ولم يكن عدد أعضاء السوق الأوروبية المشتركة يتعدّى العشرة (مع 
الیونان ولکن دون |سبانیا والبرتغال)» ولم يكن حلم إعادة التوحيد 


يراود ER‏ ل 


ان الصعود شبه المتواصل. منذ ذلك التاریخ» إلى يمين متطوّف 
وف لماضیه, لیس قدراً محتموماء ولکن, نتيجة لسياسیین ما فتئوا 
يختصرون الطريق أمامه بممارساتهم؛ ذلك أن التنازلات الانتهازية, 
لأحزاب يفترض لها أن تحكم, من اليمين كما من اليسارء تركت 
المجال مفتوحاً أمام اليمين المتطرّف «وقضاياه المفضّلة» ذات 
الصبغة الأمنية والكزينوفوبية. وفي مواجهته لم تستطع أفضل حلول 
هذه الأحزاب أن تفعل أكثر من إعطاء المشروعية لأولويات الجبهة 
الوطنية. اعتمدت معظم هذه الأحزاب على سياسات الخوفء أما 


الاکثر غباء من بين هذه الأحزاب فقد جنحت إلى خطاب صراع 
الحضارات المثقل بماض استعماري لم يتم التخلص منه قط؛ مما 
يجعل هؤلاء السحرة المبتدئين يعرّضون مستقبلنا المشترك للخطر. 


إن مصيرناء الفردي والجماعي مرتبط عملياً بالمصير المخصّص 
لمسلمي فرنسا؛ فهو الذي يمتلك اليوم مفتاح علاقتنا بالعالم 
وبالااخرین. وذلك بحسب ما إذا كنا نسعى إلى فك العُقّد أو تضخيم 
التوترات. نسعی الی التهدثة باعتماد العقل, آو نوخح- باعتماد 
الانفعالات- مشکلة اسلامية مفترضة. 


وفي المجمل, آن نقدّر (نتقیّل ونحترم) آبناء بلدنا المسلمین في 
تعدديتهم. آو نرَدهم جملة الی ماهية واحدة, آن نحصر کل ما له 
علاقة من قريب آو بعید بالاسلام. في تهدید غامض وملتبس قد 
یُعطي الشرعية لاقصائهم وتغييبهم. هذا الاختزال لمسلمي فرنسا 
في إسلام واحد يُختّزل- بدوره- في الإرهاب والأصولية لیس من 
شأنه توفير الحماية لناء بل هو أفضل هدية نقدّمها للراديكالية الدينية 
فى سياق لعبة المراياء حيث المماهاة الكزينوفوبية تيرّر المماهاة 
الهويّاتية. 

تلك هي صفارة الإنذار التي أريدها أن تصدح عالياًء من خلال 
الدفاع عن المسلمين في إطار التنع» بكل ما تحمل هذه العبارة 
من معنى: دفاعا عن كل اللواتي وكل الذين يريد الخطاب المهيمن 
آن یصهرهم ویحصرهم في عقيدة واحدة, تُحصّرٌ بدورها في أصولية 


AE‏ تماما كما بالأمسء أعيق أثاين آخرون الی ماهتة واحدة 
وتعرضوا للسخرية والافتراء من خلال عصيدة أيديولوجية من الجهل 
والارتياب والتشكيك مهّدت الطريق للاضطهاد. 

إن هذا ليس رماناً تضامنیاً فحسبء» بل رهان الوفاء لتاريخنا وذاكرتنا 
وارثنا ودفاعاً عن المسلمین» كما يمكن أن يكون دفاعاً عن الیهود 
ودفاعاً عن الشود وعن الغجر الروم» أو أيضاً دفاعاً عن الأقلّيات 
وعن المضطهدين» أو- باختصار- دفاعا عن فرنسا. 


Li D‏ آتهم... à‏ الیوم 


الخلط بین جماعة بشرية با کملها - بالانتماء آو بالثقافة آو بالعقيدة 
- وتصرّفات بعض الأفراد الذين يحسبون أنفسهم عليها أو يتباهون 
بالانتماء إليهاء هو تمهيد للظلم. والتزام الصمت أمام خطابات 
کهذه هو تعوید لوعینا علی الاقصاء. من خلال إضفاء الشرعية على 
التمییز. واسباغ الاحترام علی التشویش. خلال القرن العشرین. 
بيّنت لنا المأساة الأوروبية النتائج الكارثية لهذه الدّوامة. من خلال 
التقبّل السلبي لصناعة المشكلة اليهودية. ولمجرّد مسؤوليّتنا عن هذا 
الإرثء فإننا نرفض- بكل قوانا- هذه الصناعة الحديثة الماكرة 
والمُلخة للمشكلة الإسلامية. 


هل سنتنکر لأحسن فضائلنا؟ لانتفاضة الوعی الفرنسی, التی 
ظلت مثل تحذیر تنبژي, لم یفلح صداه. مع الاسف. في منع كارثة 
التصفية العرقية. مع أنه في حينه آنقذ شخصاً وأمة؟ لهذا الدفاع عن 


الشعب اليهودي. من خلال قضية فرد واحد هو آلفرید دریفوس ((1)) 
۵ ۸۱۲0 الذي کان یعرف بانتمائه الی ذلك الشعبء, عند 
ملتقى أصل وثقافة وعقیدة؟ 

لم يكن ذلك رد رفض لظلم الدولة. الذي كان أضحيّته الضابط 
دریفوس, بل رفضاً للاساميّة معتادة ويومية. تتشکل وتترشخ من 
خلالها کراهية لا واعية للاخر. عبر مماهاة عمیاء لجماعة بشرية 
وتعریضها للسخرية والاأحکام المسبقة والحتمیات. 

تلك کانت. بالامس. قضية صحافة. کما هو الحال الیوم مع قضية 
الإسلاموفوبيا التي تضع المسؤولية على عاتق وسائل الاعلام. ما 
دامت شو في هذه الأخيرة: ds LÉS‏ بدیهیات. تساهم في 
وصم جماعة بشرية. برجالها ونسائها وأطفالهاء بالعار تحت ذريعة 
هویّتهم الدينية والروحية والطائفية. 

واذا کانت مهنة الصحافة قد احتفظت في ذاکرتها بالمرافعة الشهيرة 
و۳ آنهم...!, ©6656 ل...!» التي من خلالهاء ٠‏ وفي جريدة 
«۲ ببتاریخ 13 کانون الثاني/ ینایر 1898 del is‏ 
زولا 2013 Lx, Emile‏ الدفا ع عن الضابط دریفوس. الذي 





1- قضية دریفوس احدی القضایا التي بقیت راسخة في الوعي الجماعي الفرنسي کوخزة ضمیر بوصنها 
فضيحة قضائية وسياسية. جاءت في سياق الأزمة السياسية والاقتصادية التي عرفتها بداية الجمهورية 
التالخة (1870 — 0 وما نتج عنها من صعود للمشاعر العدوانية ضد الیهود. فقدّم الضابط الفرنسي آلفرید 
دریفوس المنتمي الی عائلة يهودية ثرية ككبش فنا ۶ حیث اعثقل وحوکم ظلماً سنة 1894 بتهمة التخابر مع 
العدو الألماني. أحدثت هذه القضية انقساماً في الرأي العام الفرنسي ما بين 1894 - ۰1906 ودفعت إيميل زولا 
الی تحریر مرافعة مشهورة تحت عنوان «آنا آتهم - - «J'accuse‏ وقيل ذلك كان قد كتب مقالاً بعنوان «من أجل 
Pour les juifs -s ıJ‏ 


کان معتقلاً من 14 نیسان/!بریل 1895 في جزيرة الشیطان‌داه 116 
وا0واطا. فی سجن کایین 2۷۵۳۳6 فی غویانا الفرنسية. بتهمة 
کاذبة ومزورة للتخابر, فاتها- آي الصحافة- لا تتذکر ما سبق هذه 
القضية والذي یُمتّل نقطة التحوّل الکبری في حياة الکاتب. الذي 
كان» إلى ذلك الحين» غير عابئ بالموضوع. 


یتعلّق الأٌمر بمقال ظهر قبل سنة ونصف. فی 16 آیار/ مایو 1896 
في «الفیغارو», وهي صحيفة يومية لا يمكن اتّهامها بالراديكالية 
ولا بالجرأة. والتي أصبح زولا من بین آشهر کثابها سنة 1880, 
منذ النجاح الکبیر الذي عرفته روایته «1أ1'855017170» سنة 
6 آصبح الکاتب من بين الشخصيات المُقدَّرة والمحترمة, 
حیث توح بوسام «فارس» سنة ۰1888 ثم وسام «جوقة الشرف» 
test Le 5‏ الا ديات همرت اك ال كادي کب 
آي- باختصار- هو رجل «تتهدّدة مساوی المال والجاه» کما قال 
المورخ هنري غıيلnاj Henri Guillemin‏ . 

ها هو- إذاً- يتنازل عن هذا الرآسمال الوهمي. مفضّلاً عليه سرمدية 
المبادئ من خلال الدخول في مواجهة المفكرين التقليديين للمرحلة. 
كان عقد القطيعة الحاسم هو ذلك المقال المنشور سنة 1896 الذي 
لم يُشر فيه ولو مرة واحدة, الی دریفوس. ولکن المواقف المعلنة 
فيه ستدفع الدريفوساريين!! ۲ 06۷۲5۵۲05 الاوائل. ولاسیّما 





1- آطلقت اللفظة في البداية علی آنصار الضابط دریفوس. ثم آصبحت تستعمل علی سبیل التعمیم لتعریف کل 
من بناهض المواقف المعادية للسامیة. 


الصحافی برنارد لازار Lo, J! Bernard Lazare‏ الاتصال به 
لمساندة قضیتهم. 

كان عنوان المقال. بکل بساطة «من أجل Pour les ->l‏ 
«Juifs‏ ويكفى oi‏ نعوض» فى سطوره الأولىء عن لفظة «یهود» 
بلفظة E‏ لنسمع صداه في زماننا: لقد کانت صرخة غضب 
في مواجهة مناخ متعفن. 

کتب زولا: «منذ بضع سنوات وأنا أتابع» باستغراب وغئیان متزاید. 
الحملة التي یحاول البعض القیام بها في فرنسا ضدٌ اليهود. يبدو 
الأمر بشعاء حيث أسمع شيئاً بعيداً عن الحش السلیم. بعیداً عن 
أيَّة حقيقة وأيّة عدالة. شيئاً بليداً وأعمى يعود بنا قروناً الی الوراء. 
شيئاً يدي بنا إلى أسوء الفظاعات, اضطهاد ديني, يلوث بالدم كل 
الأجراء. وأريد قول ذلك.». 


يتوجّه زولا إلى أهله صراحة؛ وهذا ما نقوم به هنا من دون شكء ما 
دامت القضية الاسلامية تحدث شرها ن قافا بل جا حي 
المقرّبين. وهو يستعمل- بالمناسبة- عبارة «أصدقاء لي» الذين 
«يقولون بأنني لا يمكن أن أسيء إليهم». مثل ما هو عليه الأمر 
اليوم» حَؤْلنا آخرون لا يستطيعون التصريح علناً بعقيدة أو هويّة 
إسلامية. وهناك اليوم كذلك آخرون يجعلون من الإسلام «مشكلة 
«فرنسا ورهانها الحضاري». 


هدف زولا- إذاً- ليس الأحكام الشعبية المسبقة» ولكن معاداة 


السامية لعلية المجتمع الباریسیین الذین يلتقي بهم في الصالونات. 
الذین بنحازون الی ایدوارد دریمون Edouard Drumont‏ موف 
«فرنسا lis «France juive -isg‏ الکتاب المنشور علی 
نفقة المولف ضمن «منشورات فلاماریون» سنة ۰1886 الذي 
أصبح من المبیعات الاکثر شهرة بفضل الدعاية التي أقامتها له 
جريدة «الفیغارو». هدفه (أي زولا). هو ذاك الذي لا ینزعج 
آبداء علی صفحات جریدته «۳۵۲۵۱6 ۱۱0۲6 ctb l «La‏ 
سنة 1892 لشنْ حرب ذهانية ضدّ «اليهودية الکونیة- -۷داز ۵] 
«erie cosmopolite‏ وبعنوان فرعي «فرنسا للفرنسیین!». آي 
دریمون الذي رافق حملته ضد «الخائن» دریفوس بعنوان «عریض 
کاره للیهود لیسقط البهود !» والذي یصرّح. بما يعده بدیهیاء ob‏ 
«معاداة الساميّة مقبولة من کل من له عقل یفکر به». 


في نقاشه معهم یبذل زولا قصاری جهده لهدم أحكامهم المسقة 
وأوّلها هو الذي يتّخذ العداء المسيحي القديم لليهودية خلفيّة له 
«ثمانية عشر قرناً من الاضطهاد السخيف» هى أصل معاداة الساميّة 
الحديثة: یتمتّل ذلك في مواخذة الیهود علی کونهم شعباً من صنف 
خاص يميّزهم «حبٌ المال», وهذا حكم مسبق يضيف إليه الجهل 
المعادي للساميّة تشبيه اليهودية بالبولشوفية. من الکائن اليهودي 
إلى التهديد الشيوعى» دون وطن أو حدود. رأس المال من جهة 
والشيوعية من جهة ثانية. 


وبا لطريقة نفسها الوم بين المال والإرهاب, الثروة والتنظیمات 
الظلامية وعنف الأصولية المتطرّفة. فان مسلمي فرنسا یجدون 
ee‏ ستهجان عامٌ, ؛ ثلقى عليهم مسؤولية جرائم لا علاقة 
لهم بها . وجریمتهم الوحيدة هي الانتماء والأصل والدین. 


بوصفه لجهاز الرفض الجماعي حیث پلغی الافراد ویجرّدون من 
> فان CS‏ يقوم يعمل تركيبي 0 Da‏ التي 
و والسیاقات والظروف. رل زولا: SP‏ متهمون 
ai‏ داخل الامَة. وأنهم یعیشون حياة طاثفة دينية مغلقة. وعلی هذا 
الأاساس فانهم یتجاوزون الحدود لیشکلوا طاثفة عالمية بدون وطن 
فعلي» وقادرون في يوم ماء إذا قَدّر لهم الانتصار, أن يسيطروا 
على العالم». ها هنا نجد تشابهاً مع استيهاماتنا اليوم حول «العدق 
الداخلي» الذي قد يستقرٌ في بلادنا بشكل دائم من خلال إسلام 
مخيفء يُلصّق- بدون أدنى تمييز- بأبناء وطننا المسلمین, بالثقافة 
آو بالعقيدة. وهو اسلام یتبلی العنف والقوّة والإرهاب والمال 
والتعصّب والغزو. وهم مسؤولون عن كل هذا. 


ويرد د زولا: «أن يكون بين آيدي بعضص الیهود استحواذ آلیم على 
الو فا م > لكن الاستحواذ نفسه يوجد لدى الكاثوليكيين 
والبروتستانتيين» لکن استغلال الغضب الشعبى وتسخيره لخدمة 


احتجاجاتهم بدعوی التخلّص من یکنزون المال, دعوات اجتماعية 
منافقة وخادعة. يجب ادانتها ویجب فضحها». باختصار. ان 
الکاتب یرفض هذه الخطوة التمهيدية لرفض الاخر ونفي تاریخه 
وتناقضاته وتعدّديته. أي- باختصار_إلغاء حزیته. 

ولكن زولا سيذهب إلى أبعد من هذاء فبالحدس البارع لأولئك 
الذين يستطيعون وضع أنفسهم في منزلة الآخرء انتبه إلى Í‏ هذه 
النبوءة الذاتية الإنجاز!!) التى تمثّل القوّة الدافعة والمغذية والمبرّرة 
للاضطهاد تُولّد- منطقياًء وبشكل مشروع- لدى ضحاياها ميلاً إلى 
الانعزال والرفض والتمرّد بصفة عامّة, والاعتزاز بالنفس والغضب 
لمواجهة الوصم بالعار والإقصاء والتصدّي له وتجاوزه: «عندما 
نصيح كل صباح بأن هناك خطرا فإننا نساهم في إنتاج الخطرء 
وبإصرارنا على التلويح بالفزاعات في وجه الشعب» فإننا نصنع 
الوحش الحقيقي.» 


في al‏ > إن ما تدافع عنه هذه الفرّاعات هو تختّطنا: أي رفض 
التّهوض بأعباء مسوولیتنا. یژکد زولا أن «الیهود. کما هم الیوم؛ 
هم نتاج سلوكناء ونتيجة ثمانية عشر قرناً من الاضطهاد البلید» 
«وهو الموقف نفسه الذي نوکد عليه اليوم» إذ لا يمكن الفصل 
بين الوضعية التي نضع فيها المسلمین الیوم والمدّة الطويلة لهيمنتنا 
الاستعماریة». یتابع الکاتب: «لقد سنا معاملتهم واحتقرناهم. 





-Prophétie autoréalisatrice» -1‏ التوفع آو الیو » الذي يلجأ إلى التأثير في المواقف والسلوکات مما 
يفضي . ٠‏ في نهاية المطاف إلى تحقق وإنجاز ما تنبّأ به وتوقعه. 


وسقیناهم مرارة الظلم والعنف. فلیس غریبا أن بختزنوا في 
آعماقهم- وان بشکل لا واع- الامل البعید في الانتقام. وارادة 
المقاومة والصمود لاا 


يختم زولا كتابه «من أجل اليهود» بهذه الدعوة المتكورّرة إلى 
«الوحدة الإنسانية», وإلى انتفاضة الإنسانية LS‏ «المجرمین فی 
حى المجتمع «المتورّطين فی الهواجس الدينية والخلل الذهنی». 
فينادي: «لنتخلّص من أحقادنا ليحبٌ كل منا الآخر في مدنناء 
ليحبٌ كل منا الآخر مُخترقين كل الحدود. لنعمل جمیعا من آجل 
تذويب کل الاعراق في آسرة واحدة. تنعم بالسعادة آخیرا ! (...) 
ولندع المجانین والاشرار الذین یتصورون امكانية اقامة العدل 
بالعنف یعودون الی وحشية الادغال.». 


منذ ذلك الحین. كان مصير الکاتب قد تحدّد, ولم تفارقه هذه 
القفية أبداء sf us‏ به الی المتفی فی لندن لما بقارب الستةه 
بعد الحكم عليه بالسجن بسبب کتابه «آنا آتهم». ثم إلى الموت 
على الارجح. ولم يشفع نقل رفاته سنة 8 إلى «البانتيون-١١)‏ 
0 حیث يُكرّم الوطن كبار رجالاته. فى نسيان العنف 
الشدید الذي قوبلت به مخالفته الشجاعة. هذا العنف الذي عیّر عن 
نفسه مرة آخری من خلال محاولة اغتیال دریفوس بواسطة طلقة 





1- بناية تاريخية من القرن الثامن عشر تقع في قلب العاصمة باریس. وتشکُل مرقد عظماء فرنسا النین أثروا في 
تاریخها الثقافي وتاریخها السياسي. 


نارية من أحد الصحافيين الحانقين على هذا الأخيرء وذلك فى 
اليوم نفسه الذي تقلت فيه رفات زولا. | 
«أجد أن صمتى نذالة» ذلك ما كتبه زولا لزوجته عشيّة انطلاقه فى 
حملة ضِدٌ pur‏ يودّي بنا جمیعاً إلى الهذيان». «هذا 5 
هو هذه الحملة المسعورة ضدٌ الیهود. التى نسقى بها الشعب كل 
صباح» وذلك منذ سنوات» هذا ما کتبه في ENG doi‏ عن هذه 
الطريقة في التلويح «بشبح الغريب» التي هي بالإضافة إلى أنها 
جريمة الشرف. (الکذب الرسمی وادانة البريء والجیش المنتهك 
للقواعد) #5 زولا آنها ستفتح الباب واا آمام التقیّل الصامت 
والمتواطیء للجريمة في حق الانسانية. 


«ستشكرني فرنسا ذات يوم لأنني أنقذت شرفها» ذلك ما أعلنه زولا 
آمام قضاته. وهو في حالة زهوٌ بشجاعته. من الیهود الی المسلمین. 
بين الأمس والیوم. من السهل آن نطفئن آنفسنا بالقول ان التاریخ لا 
بک و تشه ايد فهذه مجد خدعة. وهکذا یحلو لنا آن ثبتر صمتنا 
لاف ا خی ك أن أفوك أن هذا العدعة خط : 
Nu,‏ فرنياك إذا لم 000 فات الأوان_إلى تفادي هذا 
العار. 

لأنناء على هذه القارة وفي هذا البلد. نعرف بالتجرية التي عشناهاء 
أن سُمْ ممارسة الميز في EN Ge‏ هو بمثابة آلة رهيبة لا تتوقف 
أبداً. وبالتأكيد لا تكتفي بأولى ضحاياهاء لأن الوحوش المتحوّرة 


من عقالها في فتراتنا الانتقالية والغامضة. والتي سبق لي أن نهت 
إليها في كتابي g «Dire non -Y J$»‏ بمثابة الدمی المتدا خلة 
البشعة التي تُعوّدّنا على رفض المسلمين فنتعوّد رفض آخرين 
بشكل متلاحق» في بحث لا نهائي عن تفاوتات وتراتبيات أخرى: 
الغجر الروم والنور والزرغر دائماً. والیهود من جدید. والسود مرة 
أخرى» والمثليون أيضاء وربما النساء بعد ذلك. في عودة بدائية إلى 
اللامساواة الأنترویولوجية. l‏ 


انتبه زولاء ببصيرته المعهودة, ٍلی هذه الدوامة اللامتناهية: «الیوم 
تضطهد الیهود. وغدا سیأتی الدور على البروشستانت: وها هی 
الحملة قد بدأت.» هذا ماكتبه فى رسالته إلى Lettre» -L à‏ 
la France‏ الصادرة فی 7 کانون الثانی/ینایر ۰1898 أي ستة 
أيام قبل مقالته المشهورة انا آتهم» في :»L Aurore» re‏ 
«الجمهورية مكتّسحة بالرجعيين من كل صنفء يعشقونها عشقاً 
عنيفاً ومرعباًء ویعانقونها لخنقها». ومذا أَقل ما یمکن آن یقال. 
آوّل تعبیر ثقافي وسياسي عن الیمین المتطرّف المعاصر. وهي 
حركة «العمل الفرنسي() - Li 1 - «Action Française‏ 
شارل موراس è Charles Maurras‏ سیاق فضية دریفوس. 
تتوقف عن الاساءة للجمهورية من خلال المعارضة بین الهوية 
والمساواة, بين الهواجس الإقصائية للأولى وحرّيّة الانعتاق للثانية, 





1- حركة يمينية وطنية متطرّفة ظهرت 1898 تأثرت بأفكار شارل موراس المعروف slo gad iY gias‏ وراثية لا 
برلمانية. أصدرت الحركة مجلة ثم جريدة تحمل الاسم نفسه. 


طاردة خارج الجماعة الوطنية آربع حرکات «الدویلات المتحدة 
(Tex M‏ والمقصودون بهذا التعبیر الیهود والبروتستانت 
والاجانب والماسونیون. فقد طالب موراس بسلطة قوية, عمودية 
وتراتبية» وهو يريد بذلك سلطة ملكية. ولکن في حال توافر شخصية 
قوية وسلطوية فان الدولة الجمهورية یمکنها أن تنجز هذه المهمّة. 

«یا فرنساء إذا لم تتحلّي بالحذر, فستذهبین ٍلی الدیکتاتوریة». 
هذا ما أعلنه زولا في رسالته إلى فرنساء وفي «رسالة إلى الشباب- 
«Lettre à la jeunesse‏ | سبقتها ببضعة آسابیع» ونشرت في 
4 کانون الأول/دیسمبر 1897 نجد هذا النداء: «لا ترتکب جريمة 
الاشادة بالکذب, وتدافع بعنف عن لا تسامح المتعصّبین وجشع 
الطامحین, لأن الديكتاتورية في نهاية الطريق». الأول يُرهق الثانية, 
فالحقد على البشر ينتهي دائماً برفض الديموقراطية وإرهاقها. 





États confédérés» -1‏ 6 عبارة استعملها موراس لتعبین من بعتهم أعداء فرنسا «Anti-France»‏ 
آو العدو الداخلي «ennemi de l'intérieur‏ و آیضاً حزب “parti de l'étranger» g al‏ 


یمین ضد الساواة 


«ليست لكل الحضارات القيمة نفسها». هذا ما صوّح به, في بداية 
2 في آوج الحملة الانتخابية للرئاسیات, آحد وزراء الجمهورية 
ne. ji 2 ai‏ ارات ا کر ها من ار أو 
«آرقی» من آخری: ثم يضيف أن «المقصود هو الدین الاسلامي». 
آجابه أحد نواب الأقة يأن .هذه «إهائة للانسانیة» وفرت. فی 
الماضي, أرضية خصبة لتمق الأبديولوجيات الأأورويية التي آنتجت 
مراکز الاعتقال النازية». في مواجهة هذا العار الصادر عن الوزیر 
کلود غیان 02626 0120106 آنقذ النائب سیرج ليتشيمي 80۲96 
۷ شرفنا. 


فی آزمنة الانحطاط الوطنی تأتی فترات نحسّ فیها بالخزي, لیس 
فقط من المسؤولين» بل أيضاً من الصحافة التي, ما بين التبعية 
واللاوعي» تساير هذا الأسلوب الهابط. ففي اليوم التالي لمداخلة 
النائب الاشتراکی عن مقاطعة المارتينيك ورئیس مجلسها الجهوي, 


نقرًء بالعنوان العریض, علی الصفحة الاولی لجريدة «الفیغارو- 
«Le 0‏ وکذلك في مقال بالصفحة 12 لجريدة لیبیراسیون 
Libération‏ الکلمة نفسها «الانحراف». «انحراف النائب 
لیتشیمی یمحو انحراف غیان», هذا ما كنته اليومية المصكفة 
زاوا فی کین عو ار ا کرای و ا کی 
des‏ النار في الحملة الانتخابية ». | 


مُشعل هذه النار, هو الوریث السياسي لايمي Aimé Cé- pj‏ 
6 زعيم الحزب التقدّمي المارتينيکي. ودانحرافه» الذي قد 
يكون عَسَح الفظاعة الصادرة عن کلود غیان - هذه الأخيرة التي 
اختزلت في مجرّد انحراف لغوي - يجب البحث له عن «ظروف 
لتخفیف» (جريدة لییبراسیون داثماً) مرتبطة بحساسیته کاٍنسان 
ينتمي ٍلی جزر الانتیل. حتی نستعمل عبارة بییر موسوكوفيسي 
Pierre Moscovici‏ مدیر حملة الحزب الاشتراکي للرئاسیات. 
هكذا أحيل سيرج ليتشيمي على أصولهء أو بالأحرى على لون بشرته 
التی تشهد علی هذا الانتماء, وأدرجت عبارته فی سیاق الأحاسیس 
والمشاعر الجتاشة. | 


él‏ على se mit‏ ماما فالا الب آمانی عم الارتیت 
ورئیس المجلس التنفيذي للمقاطعة. قدّم Ces‏ عقلانياً ضرورياً 
ومدعّماً بالبراهين» مبرّراًء وفي الصميم» أن واحداً- على الأقل- 
من المقالين الصحافيين المشار إليهما لم يورد السؤال الذي طرحه 


سیرج ليتشيمي علی الوزیر الأول. بل اقتصرا علی اقتطاف العبارات 
التالیة: «النازیة» و«مراکز اعتقال». کما لو آن الامر یتعلق بصرخات 
وشتائم ملقاة في القاعة النصف الداثرية للبرلمان. يجب البدء- إذاً- 
بعرض التحلیل الذي عرضه ناثب المارتينيك وحینذاك سنفهم آنه 
لم يقم سوى بعرض المبادئ التي تأسّست عليها قیم الديموقراطية 
الاوروبية غداة البربرية النازية وحرب إبادة اليهود. 


بطرحه السوال علی François Fillon osè lyol‏ الوزیر الأول 
في تلك المرحلة. فان سیرج ليتشيمي کان يتوجه» في الواقع إلى 
نیکولا ساركوزي. الذي وصف. آمام الیمینیین المتطرّفین للاتحاد 
الوطني البیجامعي() الالاء تصریحات وزیره في الداخلية وآمین 
seal‏ اهارت انحن اسه دی 
عبثاً آن نشیر آن الحکومة قد غادرت الجلسة. حین آشار المتدخل 
ٍلی «اللعبة الخطيرة والدیماغوجية» التی تقتات علی مائدة الجبهة 
الشعبية لاستقطاب آصوات ظلامية تحیْ ی الماضي الكولونيالي. 
ولیس من العبث التذکیر بأن هذه المواجهة بین السلطة التنفيذية 
والسلطة البرلمانية لیس لها سابقة معروفة منذ 1898 أي منذ حادثة 
دریفوس التی کانت المشهد الافتتاحی لانبثاق الیمین المتطئف 
الحديث. ٠‏ | | 


1- منظمة يمينية مقرّية من حزب «الاتحاد من أجل gill UMP -inai asya‏ برأسه نیکولا ساركوزي. 





ببساطة إساءة في حقّ الکائن البشري, وانکار لغنی المخامرة 
الانسانية, هذا اعتداء علی تناغم الشعوب والثقافات والحضارات. 
ليس هناك من حضارة اختصت وحدها بغیاهب الجهل آو بهيبة 
التألق والاشعاع ولیس من شعب بحتکر وحده الجمال والعلم 
والذكاء. وكما يقول مونتين Montaigne‏ كل إنسان يحمل الشكل 
الکامل للشرط البشري, وآنا من المومنین بذلك. آما آنتم -سیّد 
غینا- فتفضّلون الظلام. تعیدوننا پوما بعد آخر نحو آیدیولوجیات 
آوروبية آنتجت مخیمات الاعتقال بما هي حصيلة لسلسلة طويلة من 
الاسترقاق والاستعمار. فهل یمکن آن نعد النظام النازي المهووس 
بالتطهير العرقي حضارة؟ وهل كانت بربرية الاسترقاق والاستعمار 
رسالة حضارية؟». بهذا استهل النائب البرلماني مداخلته. 


مباشرة بعد ذلك حرم سيرج ليتشيمي من الكلام بجر ريس 
الجمعية الوطنية» خاصّة حينما شرع يتحدّث عن «فرنسا الأخرىء 
فرنسا مونتین. وکوندورسیه ۰00۳00۲06 وفولتیر ۰۷۵0۱121۲6 
وايمي سیزیر 065176 ۰۸۱۳6 وآخرون. فرنسا التي تدعونا الی 
الاعتراف بأن كل إنسان....». والحال أنه لم يقم سوی بوصف ما 
دافعت عنه فرنساء فرنسا التي توصّلت- ولو في مرحلة متأخرة- إلى 
تأكيد السياسة التي أنتجت ا المساواة بین البش بصرف 
النظر عن أصولهم وأعراقهم ومعتقداتهم وثقافاتهم وحضاراتهم. 


إن اليمين المتطرّف المعاصرء کعائلة سياسية. فرض نفسه وتأشسل 


علی انکار مبداً المساواة. فمهما تعدّدت تلویناته الحزبية وتنویعاته 
الوطنية. واختلفت آشکال رادیکالیته. فان ثابته العقدي قائم على 
اٍنکار المساواة. ومشروعه السياسي يتأسّس على بناء تراتبية, أو- 
بالاحری- الرجوع إلى تراتبية یعذها طبيعية ویعترض بها على 
الفلسفة الجمهورية للحقّ الطبیعی, تراتبية بین آبناء البلد وبين 
المواطنین وبین الشعوب وبین الامم وبین الثقافات وبین الاجناس 
وبین الأدیان.. الخ. 


وفعل. تحت العهدة الراسية لنیکولا ساركوزي. حصل الثابت 
العقدي لليمين المتطرفٌ فجأةً- على حقّ الرأي السياسي, واكتسب 
صفة وجهة النظر المشروعة. وذلك هو ما حاول مساعده الرئيسي, 
كلود غيناء الذي كان سكرتيراً عاماً للإليزيه قبل أن يصبح وزيراً 
للداخلية, dès‏ مستساغاً. بل ذهب في استفزاز مقصود إلى ie‏ 
تجريد الأنموذج الجمهوري للمساواة (المساواة في الحقوق وفي 
الفرص» والمساواة بين البشر.. إلخ) من الاهلية. بدعوى نسبية 
المفاهيم. خلافاً لما تعلنه أيديولوجية النسبية التي يتبئاها اليسار: 
«باللسبة لنا لیس لکل الحضارات القيمة نفسها». هذا ما أکد عله 
من کان وزیراً للنظام الجمهوري لیصبح وزیراً للفوضی اللاانسانية. 
إن هذه العقيدة السياسية التي ترفض المساواة لها قدرة تدميرية, 
ونحن نعرف ذلك في آوروبا من خلال التجارب الكارثية التي 
عشناها. واذا كنت Si‏ على YU ess els‏ نكوّر En‏ 


المسألة بما فیه الكفاية. والدلیل هو آن الذین بامکانهم آن یشهدوا 
علی فظاعة التجربة اختفواء ولیس بامکانهم تذکیرنا بذلك. 


ٍن وضع تصنیف تراتبي للبشر وما آبدعوه من ثقافات وآدیان 
وحضارات من شأّنه فتح طریق الفرز والانتقاء: اقصاء من یم اعلانه 
«أقل تقدّماً» وإعلاء من یُفترض «راقياً» وإنكار إنسانية من حکم 
عليه بالدونية. بالتأكيد. إن هذا الشرط لم يكتمل بعد. فهناك. 
لحسن الحظ. مسافة تفصل بین الزيغ الأيديولوجي قبل الوصول 
الی السياسة الاجرامية. لکنه شرط آساسي: آلم تخلص الشعوب 
الأوروبية. من خلال عجز أخرس أو تواطؤ عمليء إلى SLI‏ 
مع جرائم مرتكبة في حقّ المنحطين الذين كانت هذه الشعوب 
تحتقرهم. كنتيجة للأفكار المتداولة والأسطوانات المكرورة 
للحضارات الراقیة؟ . 


لهذا بالضبطء وبتأثير من صحوة الضمير المترتّبة عن الكارثة 
الأوروبية للنصف الأول من القرن العشرین, لح الدستور الفرنسي, 
في ديباجته سنة ۰1946 والتي حافظ علیها دستور ۰1958 على 
توضیح وتدقیق معنی التصریح الأصلي الَضتن في اعلان حقوق 
الانسان لسنة 1789. «یولد الناس ویظلون آحراراً ومتساوین في 
الحقوق». 

وتضیف الدیباجة «بدون تمییز بحسب العرق أو الدّين أو 
المعتقدات». فالمساواة تمس دائماً وآبداً علی رفض آأي تمییز 


قائم علی تراتبية الاعراق آوالأدیان آوالمعتقدات. وأضاف الیها 
دستور 1958 «الأصل» موضحا si kal‏ الجمهورية «تحترم کل 
المعتقدات ». 


المساواة کمبداً خلاق ومولّد للحزیات وللتقذم: الحق المشترك 
فی الحقوق. فی !طار فلسفة الحق الطبیعی التی خلخلت استبداد 
الملكيات القائمة على التراتبية والامتیازات التی کانت تصلف 
البشر منذ ولادتهم, تلك هي الفضيحة الديموقراطية التي أصرٌ على 
مقاومتهاء بالامس, اليمین اللاجمهوري, بدءا من مركزه المحافظ 
وصولاً إلى هوامشه الفاشستية إلى أن ازدهرت تحت نظام (OS‏ 


احتاج الامر إلى انهيار هذا النظام مع انهیار حلیفه النازي» وإلى 
رکام من الجثامین. والی حربین عالمیتین وجرائم ضد الانسانية 
لاجبار هذا اليمین علی التحوّل نحو الدیموقراطية من خلال 
الالتفاف حول المقاومة الديغولية. والحال آن هذا التحول هو ما 
زعزعته Sisli‏ الساركوزية من خلال وصم دين بعینه. هو الا سلام 
والثقافة الاسلامية المرتبطة به. مما فتح المجال آمام اضطهاد فئة 
من آبناء بلدناء وهي, بذلك. تخالف قیم الجمهورية وتنسج روابط 
جديدة مع الحرکات اليمينية الرجعية لفترة ما بین الحربین. لکن. 
هذه المرة أعطى اليمين مصداقية لليمين المتطرّف بترديد معزوفاته 
1- «نظام فيشي- ll «Régime de Vichy‏ هذا الاسم على الحكومة الفرنسية العنصرية الموالية لألمانيا 


النازئة ف حلة ١‏ ب العالمدة التانئة. بدرئاسية المار شال سدتان. حكمت الدلاد في الفتر ‏ ما سین 1940 - 
زية في مرحلة الحرب À‏ ية بر ريشال بيتان بلاد في الفترة ما بين 
1944. 


الکزینوفوبية علی مسامع الفرنسیین «الذین من فرط الهجرة غیر 
المقننة» سصیحون غریاء «فى بلدهم» (كلود غيناء 7 آذار/مارس 
1) معانقاً بذلك هواجسه الإسلاموفوبية حول الدين الإسلامي 
«الذي يعرف تزايداً لعدد معتنقيه» مما قد يصبح «مشكلة» (نفسه, 
4 إبريل/نيسان 2011 ). 

انتخابية: لأن الحقيقة هى أنه يؤمن بذلك فعلاً, وأن كلود غينا 
إذا كانت معاداة الساميّة التي وخدتهم سابقاً قد تبدّدت تحت وقع 
الجريمة الأوروبية. فمازالت قضية آخری لم تحسم بعد. ویتواصل 


ان هذا الشبح یواصل ترئحه من داخل دهلیز الذاكرة المكلومة, 
حيث تم سجنه منذ سنة 1962 مع انتکاسة الامبراطورية الاستعما رية 
في المهلكة الجزائرية. تلك الحرب الوسخة بقدر ما هي جاثرة. 
یانکارها حقوق الشعب الجزاثری. وبالانحطاط السیاسی باللجوء 
Ji SI‏ التعذیب. 

واذا کان التدخل العقلاني لسیرج ليتشيمي قد ولد كل هذا الهرج 
فلأنه كان يستهدف هذه المسألة بالذات» حيث یتحدّد مستقبل 
فرنسا في علاقتها بالعالم» بين الانغلاق الهويّاتي والتحلل الوطني, 


آو - کما نتمئی - کشف حقيقة تاریخها والتصالح مع ذاکرتها. ٍن 
الهستیریا السياسية التي حصل علیها النائب البرلماني عن المارتينيك 
کجواب وحید وآوحد. هي بمثابة اعتراف: لقد كانت ضربة في 
الصمیم وتصریحا بالحقيقة, فهو لم يأت ببهتان عظیم عندما ربط 
بين إنكار الآخر من خلال الاستعمار وإبادة الآخر في ظل النظام 
النازي. إذاء لم يقم سوى بإيقاظ ضمير فرنسا - بلدنا- حتى تدرك 
الدوامة الإجرامية التى قادت إلى الكارثة الأوروبية. 


عشية الحرب العالمية الأولى. کان التمغن فى العلاقة بين 
الا ید یولوجية الاستعمارية ولد یولوجية النازية عملية فکرية ضرورية 
ومنطقية. كان علينا أن نفهم كيف وقعت تلك البشاعة, وکیف طفت 
اا نن ف ف داك الات الأ رورم 
قسوتها الاجرامية. وکیف کانت آغلبية شعوبها غیر مبالية بتدمیر 
يهود أوروباء وكيف كان بإمكان تُحَبها المثقّفة أن تُطْبَع مع التمييز 
العرقي الذي سبقها!. 

منذ سنة ۰1951 ربطت الفيلسوفة حنا آردنت ]۸۲۵۵0 Hannah‏ 
فى کتابها الرائد «أصول الکلیانیة- Les Origines du totali-‏ 
««tarisme‏ بين انتشار الدعوات الا مبريالية للهيمنة الاستعمارية 
والانزلاق الأوروبي نحو الممارسات الفظيعة» ولم تتردد في أن تبرز 
Gi‏ في الهيمنة الاستعمارية- وخاصة في «التدافع نحو إفريقيا» 
المجرّد من كل الضوابط الأخلاقية- «عدة عناصر» في حال 


اجتماعها تصبح قادرة على إنشاء حكومة كليّانية مبنية على أساس 
العرق». کما كشفت عما فى ذلك من إرهاصات أولى للمحتشدات 
النازية. وذلك بالنظر إلى الأجهزة البيروقراطية والتقتيل المكئف. 


وعلى طريقة انقلاب السحر على الساحرء فإن التعسّف الاستعماري 
انقلب على آوروبا حیث آنتج فیها وحوشاً متمذنین» في الوقت 
الذي کانت تعتقد تمدین الوحوش الموجودین خارجها. وکما بیّن 
ذلك- بشکل جلی- الموزخ spl‏ ترافیرسو ۲۲2۷6۲50 ۰220 في 
دراسة بعنوان «العنف النازي: جینیالوجیا أُوروبية ۷۱0۱6066 ۱5 
«Nazie : Une généalogie européenne‏ فقد تزامن تنامی 
الاستعمار مع تنامي الایدیولوجية العتضرية الستندة الی العرق؛ 
وهو الذي كان يعطيها الشرعية. 

يؤكد الباحث أنه منذ ذلك الحين «تم انتاج خطابين متكاملين 
ومتطابقين: الرسالة الحضارية» لأوروبا و«القضاء» على «الأعراق 
المنحطة» وبعبارات أخرى: الغزو «بواسطة الإبادة». 


ومن خلال التذكير بأن مفهوم «المجال الحيوي» لم يكن- أبداً- 
اختراعاً نازیاً بل مفهوماً شاثعاً فی الثقافة الأْوروبية خلال المرحلة 
الامبريالية الرفيعة حضارباً والوضيعة سانا بصت نزو ترافیرسو 
«العلاقة التي تجمع بین الاشتراكية الوطنية (النازیة) والامبريالية 
الکلاسیکیة», فقد كانت قوّتها الدافعة اقتناع آوروبا «بانجاز رسالة 
حضارية في آسیا وافریقیا». ويؤكد بأن هذه العلاقة كانت بديهية 


بالنسبة لمحلّلي لائینیات وآربعینیات القرن الماضي. والحال آن 
هذه البداهة هي ما آشهره سیرج ليتشيمي في وجه کل من یسمحون 
لأنفسهم- من جدید. وبشکل رسمي ووزاري. حكومي ووطنيی- 
بالقول إن هناك حضارات أسمى من أخرى. 

وحيث إننا لم تُقَم الحداد علی هذا المخیال الاستعماري فها هو 
یطفو على السطح من جديد بعنف مَنْ طَلَّ مکبوتاً منذ مّة. Sb‏ 
يعتمد عليه اليمين كأداة للإلهاء الانتخابي لا ينزع من خطورته 
فيكاً: فا مر اة االات كا علاك رة مل سه 
0 - نائب مارتينيكي آخر هو ايمي سیزیر في «خطاب حول 
الااستعمار- Discours sur le colonialisme‏ «« وکل من بعرف 
هذا النص الشهیر لا شك آنه سمع صداه في مداخلة سیرج ليتشيمي. 
حیث نجد فیه تأکیدا علی العلاقة بین جرائم الاستعمار وجرائم 
الهیتلیریة: «الصدمة الارتدادية المرعبة» بحسب تعبیر سیزیر للبشاعة 
التي مثلها الاستعمار. والتي مهدّت الطریق آمام البربرية النازية, 
التربة العفنة التي نمت علیها فکرة تراتبية بني الانسان وحضاراتهم. 


ان المغامرة الاستعمارية التي جرّت في آعقابها الجشع التجاري. 
والتعامل البربري مع المجتمعات, والكراهية العرقية. والنظریات 
التي تدّعي العلمية التي تمنحها الشرعية باسم «الرسالة الحضارية» 
للغرب المتفوّق. آفضت الی انتکاس حضاري للمستعمر وادخال 
آوروبا نفسها في طور التوحش. «ما هي الفکرة التي آرید الوصول 


إليها؟» يتساءل إيمي سيزير في خطابه, الذي دفع إليه تأكيد بعض 
المنقفین الفرنسیین. ببراءة غير صادقة. «علی التفوّق المحقق 
للحضارة الغربیة». ویجیب: «عن هذه الفکرة لا أحد يحتل ببراءة 
ولا ینجو المحتل بدوره من العقاب. إن الأمّة التي تحتل والحضارة 
التي تبزر الاحتلال (أي القوة) هي- أصلاً- حضارة مريضة. 
وحضارة مشوّهة أخلاقياً. ما بين حصيلة وأخرى ومن إنكار إلى 
آخر, تفتح المجال دون أدنى مقاومة أمام جلادها (هيتلرها) أقصد 
عقابها الخاصّ. ان الاحتلال هو رأس جسر الحضارة البربرية» التى 
تؤدّي- في أية لحظة, وبكل بساطة- إلى إنكار المدنية.». | 


من خلاله إثارته لهذه «الأيديولوجيات الأوروبية التي أنتجت 
tel‏ كتحصيلة لساسلة طويلة می الا ماد وال سان 
لم يقم سيرج ليتشيمي سوی بمواصلة رسالة آبیه الروحي في السياسة: 
إيمي سيزيرء هذا الوجه البارزء الذي قیل عنه في «البانتیون- 
0 يوم 6 نيسان/إبريل 2011, إنه عند وفاته في 2008 
«فقدت فرنسا آحد آکثر آبنائها تشریفاً لها »: تلك هی العبارات التی 
نطق بها نیکولا ساركوزي خلال الحفل الرسمی الذي uY ti‏ 
على bite cut Rd ee ins‏ 
الفعلية في الحقوق». وإذا كان كلود غيان لم يحتفظ بأية ذكرى لهذا 
الحدث, مثله فی ذلك مثل من کان حینثذ رئیساً للدولةء الذي یشید 
بالحسٌ السليم لهذا الاخیر, مع أنه يجشّد وحشية الحضارات التي 
تدّعي لنفسها التفرّقء فمن المؤكد أنه بالنسبة لفرنسا المُظلمة التي 


یجشدها هذا اليمین غير المشرف. ليس هناك أي مجال لمناهضة 
حقيقية للفکر الاستعماري. 


ما زال سیرج ليتشيمي حيّاء وريادته لهذا الموقف ترسم لنا طریق 
النزاهة التی من شأنها انقاذنا من هذا الانحطاط القومی. انه یدعونا 
إلى الانتفاض بالطريقة نفسها التي ساءل بها سیزیر آوروبا الناسية 
لنفسها والخائنة لمبادثها والمحتقرة لما تصرح به. حين كتب: 
«وهنا المواخذة الکبری التي آوخهها للانسانیین المزیفین الذین 
طالما قرموا حقوق الانسان, والذین کانت لهم. وما تزال. نظرة 
ضيقة وتجزيثية مصغرة ومنحازة. وبشکل ele‏ عنصرية حقیرة» . 
جديد الساركوزية هو تبني هذه المواقف دون أدنى انزعاج» والدعوة 
إلى هذا التصنيف التراتبى والتنظیر لهذه اللامساواة, ومن خلال 
ذلك جر فرنسا إلى انحطاط مروع آمام العالم. وقد حان الوقت 
لمواجهة هذا الخطاب البربري بخطاب حضاري أصيل. 


یسارضد الاخاء 


في صیف ۰2013 عقدت الحکومة الاشتراكية التي خرجت من 
صنادیق الاقتراع قبل سنةء ندوة تنْيّؤية كان على جدول آعمالها 
الطموح. آو- بالأحری- الاستباقي: کیف ستکون فرنسا في سنة 
5 وأية فرنسا نريد في أفق الاستحقاق هذا؟ وفجأة بدا 
السياسيون الذين اعتادوا اعتبار ما هو استعجالي أساسي كما لو 
أنهم يشرعون في معالجة المستعجل من الأساسي, ویکابدون من 
أجل الانتباه إلى ما هو أبعد من الآنى. وخلال مهلة التفكير هاته 
تخلوا عن |دارة الاکراهات المالية والهواجس الأمنية التي بدا کما 
لو أن عملهم الحكومي صار مقتصراً عليها. 

في أثناء هذا الاجتماع الحكوميء أعلن مانويل فالس Manuel‏ 
5 الذي كان آنذاك وزيراً للداخلية قبل أن يصبح وزيراً أولَ 
فى سنة 2014, عن ثلاث تحدّيات تفرض نفسها على فرنسا خلال 
ارا د بس و اه Det De‏ 


تعابيره كما نقلتها وسائل الاعلام بصيغة المبني للمجهول: تحدي 
الهجرة بسب الدیموغرافیا الافريقية. مدی تلاوم الاسلام مع قيم 
الديموقراطية. ثم المشاكل التي تنتج عن التجمّع العائلي لفائدة 
العمّال الأجانب. 


تلك كانت- إذاً- EN‏ التنتّؤية لوزير جمهورية يُفتّرض أنه 
اشتراكى» وذلك بعد سنة من اعتقادنا بأننا طوينا الصفحة الساركوزية 
لصراع الحضارات. من كلود غيان إلى مانويل فالسء مع الاختلاف 
الحزبي. من یمین يجنح نحو التطرّف إلى يسار ينزع نحو اليمينء 
ها نحن- إذا- في مواجهة استمرار الهواجس الكزينوفوبية نفسهاء 
وعلى الخصوص المعادية للمسلمين. ليس الأمر صدفة أنه في ما بين 
فضیتی الهجرة. والاجانب. عبن الوجه الصاعد للحزب الاشتراکی 
عقيدة بذاتها كعدو مفترض للديموقراطية. 


الإسلام هنا هو أداة الوصل لصنع عدوٌ شامل: إنهم- من جهة- 
یکادون یغزوننا (الهجرة). ومن جهة آخری یستغلون قوانینا 
وآنظمتنا (التجمع العائلي) ومن هذا الی ذاك. فانهم قد یشکلون 
خطراً علی الدیموقراطية. تحت غطاء المشکلة الاسلامية. وبالمرور 
عبر ربط الماهيّة بالدین, فان المستهدف هو الأجنبي بتعیینه کعدق. 
في خطاب یزخ بنا- بکل بساطة- في حرب, حرب ضدّ ذواتناء 
وضدٌ جزء من شعبنا وتاریخنا وارثنا. 


لأن المسألة تتعلّق بأن هذا الاجنبي/ الغریب لیس في الخارج. بل 


هو أيضاً في الداخل, بين ظهرانيناء وفیما بينناء وواحد منا: مسلم آو 
عربي أو مغاربي أو ابن مهاجرء وأيضا أجيرء وعامل, وجارء ومساهم 
في صندوق الرعاية الاجتماعية, ومنتج للثروة الوطنية. ومُبدع أبنية, 
ومساهم في حركية مدنناء ومشارك في مستقبل فرنسا... إن هذه 
القطعة منا هي التي تقوم الخطابات الرسمية التي تتبعها دوریات 
ومراسیم ومذکرات وقوانین.. الخ. بتعودینا علی رفضها بوصفها 
غريبة. وباختصار: |قصائها جملة. 


وکون هذه الانتهاکات لم تحرّك مشاعر الیسار, فان ذلك پبرز 
إلى أي pe Jalal of ás‏ لسنة 2012 لم یستطع So sty‏ 
cial l SI lY ga o ga‏ تحت تأثیرها العهدة 
الرئاسية لساركوزي نحو مياه متطرّفة. والی آي حد لم یستطع ایقاف 
التطبیع المتنامي, بتأثیر من دعاية اليمين المتطرّفء مع هذا الإكراه 
الذي یفرض علی المسلمین من آبناء وطننا الذوبان. واخفاء کل 
رمز خارجي يُفْصِح عن عقيدتهم, مهما كان صغيراً. سواء تعلّق 
الأمر باللباس (الحجاب) أم بالتغذية (الطعام الحلال) أم بالمكان 
(المسجد). 


والحال. وبدل التصمیم علی وضع ركائز بيداغوجيا معاكسة, 
الحكومة الاشتراكية تركت أحد أعضائهاء الذي كان آنذاك وز 
للداخلية والمسؤول الإداري عن الشؤون الدينية» يرسم إيقا ع خطاب 
يغذي الانحرافات نفسها. 


لم یکتف مانویل فالس بانتقاد حقّ تصویت الأجانب في الانتخابات 
البلدية (رغم أن ذلك كان أحد الوعود الانتخابية لفرانسوا هولاند), 
وباقبار مشروع وصل مراقبة الهویة() ک(مجال لممارسة تمييزية في 
دق الشباب) والتصریح بمصادقته علی منع الوشاح الاسلامي في 
الاماکن العمومية (منتقدا قرارا قضائیا لمحکمة التمییز) )» بل أضاف» 
إلى هذه المواقف التي لن یعترض علیها آي وزير يميني, استغلالاً 
Ce‏ لتوترات العالمية التي تساهم في صياغة تمثل شیطا 
للإسلام. هكذا- إذاً- طعن بالبهتان في مصطلح موی 
زاعماً أن أصوله إيرانية, علماً أنه- بالتأكيد- اختراع فرنسي يعود 
إلى سنة 1910. وتلك وسيلة للانتقاص من خطورة التمييز الذي 
يشير إليه هذا المصطلح. حيث ادّعى سنة 2013 أن «الإسلاموفوبيا 
هي حصان طروادة بالنسبة للسلفيين». 


إن هذه الدعوة الصريحة إلى اللامبالاة المقرونة بالحذر- بدعوى أن 
الذين يشتكون هم إرهابيون محتملون - تسير على خطى الدعوة إلى 
حرب داخلية ضدّ هوّلاء «الأعداء الداخلیین الحقیقیین» الممئلین 
في الشباب الفرنسيين السائرين على غير هدی في الا سلاموية 
الراديكالية. 


تمع 


+ 


منذ تولیه شژون البلاد. تعوّد مانویل فالس استعمال عبارة مرعبة: 


1- كان هذا آحد الوعود التي قدمها الرئیس الحالي فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية للرئاسيات والذي 
يقضي بأن یتسلّم کل شخص تمّت مراقبة هویّته وصلا بنلك . وهذا للحد من الشطط التي تمارسه آجهزة الشرطة 
باستهداف الأشخاص من ذوي الملامح الأجنبية في غالب الأحيان. 


العدو الداخلي. «عدوّ داخلي» - وقد كرّر هذا أمام الملأ أكثر من 
مرّة - «يتقوّى في ظلّ تطرّف الاسلام. بالخصوص في حاراتنا 
الشعبية» إذا كان مازال للکلمات معنی فیجب الاستعداد للحرب. 
حرب لفرنسا ضدٌ فرنسا آخری, بما تستدعیه الحرب من التنازل 
عن قواعد وممارسات سلمية لحياة ديموقراطية. حرب ضدّ ديانة 
(الاسلام) Los‏ حارات (الضواحي الشعبیة). أي ضدّ معتقد 
ومناطق, كلاهما يُنسب إلى جزء من أبناء بلدناء وهم من بين الاقل 
حظوة» ومن بين الأقل حماية. 

اٍن هذه التعمیمات لیست بليدة فحسب, بل هي- بالأحری- خطيرة. 
تعتر عن اختزال السياسة في الجاتب الأمني, وُمهّد للأيديولوجيا 
الكارثية التي سادت في أميركا الشمالية كرد فعل على تفجيرات 11 
أيلول / سبتمبر 2011. حرب الحضارات هاته لم تساهم» منذ غزو 
العراق» سوى في استفحال الاضطرابات وتمزيق العالم بالموارزاة 
مع صعود الاسلام السياسي. لكن هذا النوع من الحروب- وكما 
وضّحت ذلك الكارثة الأميركية المعروفة ب 864 631/101 - أي تلك 
السلطة المشروعة للتصرّف خارج القانون وما يقترن بها من مس 
بالحرَیّات الاساسية ومراقبة مُعمّمة. بقدر عجزها عن تهدید العدو 
الخارجي, تمارس العنف داخل المجتمع نفسه. 


إن تعيين أكباش الفداء يقترن لزوما بتطویر جهاز حكومي لوصمهم 
بالعار وقمعهم وزجرهم مما يفضي إلى المس بالديموقراطية. في هذا 


خلال تخبّطها- في بروز آعدائها (بفوضاهم وعنفهم واعتداءاتهم) 
تصبح حالة الاستثناء هي القاعدة المضادة لدولة الحقّ والقانون. 
من هنا فان لا مبالاتنا تجاه آبناء بلدنا المسلمین ليست مجرّد خطأ 
فى حقهم فحسب» بل إن هذه اللامبالاة مسوولة کذلك عن خطر 
فقدان جزء من حرّيّاتنا في حال عدم احتراسنا للدفاع عنها. 


في الديموقراطية, هذا الأفق المثالي الذي لا يكتمل أبداً وكمشروع 
قيدَ البناء باستمرارء تكون الحدود بين التشنج المحافظ والسلطوى 
والحربي» والانزلاق نحو الكليانية, ci‏ مغلقة تماما. فقط. 
النقاش الحيوي ويقظة الرأي العام TE‏ السلطة المضادة قادرة علی 
تقويتهاء تَشُهد على ذلك أعمال كارل شميت 56110114 0311© المنظر 
الرائد لحالة الاستثناء (القوانین العرفية), وذلك حتى في المسار 
الشخصي لهذا القانوني الالماني الذي انتقل من الفکر المحافظ 
الی الفکر النازی. فی رأیه ان اعلان حالة الاستثناء یعنی» قبل 
آي شيء. |سکات کل آشکال الاحتجاج: «يمتلك السيادة من 
یقزر الوضعية الاستثنائية» هذا ما کتبه شمیت في مژلف بعنوان 
«ثيولو politique 4.LJl Le‏ ۲۳60۱0916 » صدر سنة ۰1934 
أي سنة واحدة بعد وصول هتلر إلى الحكم, ثم بعد ذلك یم تحدید 
حالة الاستشناء, فان قوة الحياة الحقيقية ت EP‏ التي تحتمي 


بداخلها المیکانیکا الجامدة في التکرار». 


عندئذ یصبح الخوف حجّة بید السلطة الحاكمة لتضع المجتمع في 
مواجهة مع ذاته في |طار وهم التجانس, لاستدراجه نحو بحث لا 
نهائي عن آکباش الفداء. حیث الاخر المختلف والمتنافر والمغایر 
لبس صفة الغریب (الاجنبي)» غرابة بقدر ما هي مُتَخَفِية (غير 
ظاهرة) هي مخيفة. هكذاء وبسهولةء يصبح المنافس عدوا داخلياً. 
مثالا للغير الذي يجب- بأي ثمن- التخلص منه أو إقصاؤه» وربما 
حتى إبادته بواسطة عنف مضاد وقائى. يكفى الإنصات إلى الأفكار 
المتداولة. لخطاب الحرب علی الارهاب المستی (اسلامي). 
لندرك صوت حالة الاستثناء التی تنحرف بالفعل السیاسی نحو 
الهاجس الامني. | | 


GI‏ الهدوء الأمني الذي يَعد به هو محض وَهُمِ تتيه فيه الديموقراطية 
وتضيع وتنهار: بحيويتها وتعدّديتها وصراعاتها الخلاقة وتنوّعها 
المُحفز. والضرورة الحتمية التي تمثل مفتاحه السحري, کان قد 
انتبه إليها- مبكراً- الفيلسوف «Michel Foucault Ss Jise‏ 
هي «ضرورة الدفا ع عن المجتمع». هکذا بحركة مزدوجة. یتعوّد 
المجتمع علی اللاتسامح, وبذلك نجعله یتقبّل الاجراءات المفروضة 
التي تؤدّي إلى تراجع حقوقه وحريّاته» بدعوى أن المجتمع لم يعد 
يتحمّل مجرّد فكرة التهديد والخطر أو المجازفة. 


في e>‏ هذه الذوامة الجهنمية, يوضح فوكو: «تظهر عنصرية 


الدّولة, عنصربة یمارسها المجتمع في حق نفسه. وفي حق عناصره. 
وفى حقٌ ما أنتجه بنفسه؛ عنصرية داخلية تَتَمثّل فى التطهير المتواصل 
الذى يصبح 5 الأبعاد الجوهرية للتطبيع الاجتماعى.». 

ألم 5 انبثاق هذه الفكرة الفظيعة في نقاشاتنا العمومية الأخيرة: 
إسقاط الجنسية؛ هذه الفكرة التي تحتمل أن هناك من هم أكثر 
الحساب أو مع وقف التنفيذ؟ هذا الاستعراض الرمزي. على الأقل 
في اللحظة الراهنة, لفرنسا التي بإمكانها أن تخلع فرنسا أخرى 
وتقصيها وتمسحها وتلغيها؟ 


فى حزیران/بونیو 2014« غداة مذبحة المشحف اليهودي فى 
بروکسیل والجرائم المعادية للسامية التي ارتکبها شاب فرنسي عائد 
لته من الحرب الأهلية السورية. سارعت رئيسة الجبهة الوطنية إلى 
|عادة طرح هذا النقاش علی الطاولة. حتی قبل آن تعرف ما إذا كان 
القاتل مزدوج الجنسية. وفي الیوم التالي» رغم التأكيد على «أنه 
JS‏ نزاهة, لیس هذا هو ما سیحل المشکل الجوهري» فان مانویل 
فالس, الذي آصبح آنذاك وزیرا آوّل. صرح بأنه «يمكننا أن نسقط 
الجنسية عن الذين یهاجمون المصالح الاساسية لبلدنا» Le‏ 
بذلك. الأجندة السياسية لليمین المتطدف, علماً أنه اعترف بأنه ما 
زال يجهل ما ذا کان القاتل» المولود فى مدينة ,23 «Roubaix‏ 
مزدوج الجنسية. والحال أنه في حقيقة الأمر فرنسي» فقط فرنسي, 


لد فرنسیاً داخل آسرة من صل جزاثري. ولم یجد المحقّقون, إلى 
حدود الساعة التي أكتب فیها هذه السطور, أي دليل على جنسية 
أخرى. 

عندما كان فى المعارضة. رفض مانویل فالس الخوض فى هذا 
is. sd‏ إياه بنعت واحد: «موضوع تفز كان ذلك في 
صیف 2010 عندما آعاد نیقولا ساركوزي هذا الموضوع إلى 
طاولة النقاش, في هروب نحو الامام على طريقة بعض السیاسیین. 
وذلك للافلات من فقدان النفوذ المعنوي الذي کان يتهدده. 
ففي خطاب شهیر آلقاه في مدينة Grenoble hys‏ لم يتردّد 
سارکوزي- مع الاأسف- في استهداف «المنحرفین المنحدرین من 
آصول آجنبیة». ضاربا عرض الحائط SLI‏ الاولی من الدستور 
التي تضمن المساواة آمام القانون لجمیع المواطنین بغض النظر عن 
الأصل آو العرق آو الدین. وبصفته رئیساً للجمهورية. کان یفترض 
فيه أن يكون حارس هذا الدستورء غير أنه أعلن نيّته في توسيع 
حالات إسقاط الجنسية لتشمل «كل شخص من أصول أجنبية هدّد 
بشکل مقصود حياة رجل سلطة آو دركي آ و کل شخص یمئل السلطة 
العمومیة». 

لأوّل مرّةء ومنذ اللحظات الكثيبة لنظام فيشي, يتم على لسان رئيس 
الدولة ترسيم سياسة تُميّز بين الفرنسيين بحسب أصولهم. غير أن 
هذه الجريمة في حقٌّ الجمهورية بقيت عند مستوى المشروع؛ 


ذلك آن الاصلاح المتوقع لاسقاط الجنسية لم یعش طویلاٌ. فخلال 
مناقشته بالبرلمان في اطار مشروع قانون «حول الهجرة والاندماج 
والجنسية»ء انتبه - لحسن الحظ - عدد من البرلمانیین: بمن فیهم 
بعض المنتمین الی الوسط والیمین. الی آنه ما عدا لو آنها تتکرت 
لمبادئها الدستورية ولتاریخ تعمیرها البشري, فان فرنسا لا یمکنها آن 
تقبل بوجود فئتین من الفرنسیین بالتمییز بین من اکتسبوا الجنسية 
ومن ولدوا بها. 


لكن مع ذلك فإن حاجزاً مرعباً قد تم تجاوزه؛ يتعلّق الامر بالتطبیع 
مع فكرة القيام بالانتقاء بين الفرنسيين» وليس هذا فحسب» بل 
كذلك طرد فرنسيين من فرنسا لأنهم من «أصول أجنبية» تحت 
ذريعة التهديد أو الخطرء بالإضافة إلى ذلك ليس صدفة أن يوازي 
هذا الخرق المتمثّل في خطاب ساركوزي في غرونوبل وصمٌ 
بالعار وتعامل عرقي مع جماعة بشرية بعينها هي جماعة الغجر(الروم) 
الرومانيين(). 


الغجر الرومانیون آوروبیون ومسیحیون, لكنهم فقراءء بل أكثر من 
فقراء, وأكثر فقراً من الفقراء. وهنا جوهر المسألة حيث يُحسم كل 
شيء ويتّضح كل شيء. أن يتقاسم الغجر الروم والمسلمون «الامتياز 
البئيس» لأن يكونوا الهدف المفضّل للتمييزء بالقول وبالفعل, يُبرز 


«Roms -gagyib -1‏ مجموعة بشرية من الغجر. تُكوّن خليطاً يصعب تعريفه. يعيشون في عدد من بلدان 
شرق وجنوب شرق أوروبا. معظم الذين وفدوا منهم على فرنسا جاؤوا من رومانيا في موجات متتالية بدأت بعد 
الحرب العالمية الثانية. 


پوضوح المسألة الکامنة وراء استفحال العنصرية والکزینوفوبیا: 
المسألة التي یسعی دعاة العنصرية والکزینوفزبیا اٍلی تصریفها 
وخنقها وافسادها وتذویبها. باقتراح الكراهية والحقد بدل الأخوّة 
والتضامن. |نها بکل بساطة المسألة الاجتماعية. 


نتذكر أنه في سنة 2013. Í‏ مانویل فالس- مرة آخری- لم يتردّد, 
09%« فى أن يضع على راس A]‏ السياسة الوطنية قضية الغجر 
الروم. (الغجر الروم ولیس قضية العطالة والتشغیل والقدرة الشرائية 
آو التربية)» فیحسیه «السكان ذوي الأضول الغجریة» y‏ یمکنهم 
المطالبة بالبقاء في فرنسا لأن لهم «نمط عیش شدید الاختلاف 
عن نمطنا». بصيغة آخری: انهم غیر مزقلین للاندماجح بسبب 
آسلوبهم في الحياة وطريقة عیشهم. ومظهرهم وثقافتهم وربما بسب 
طبیعتهم. سیستغل جان ماري لوبین هذه الفرصة الثمينة التي آتیحت 
آمام الهواجس المعتادة لعائلته الفکريةك لیدس بطريقة ماكرة هذه 
العبارة «اٍنها لن تکون الهجرة الاکثر خطورة. ولکنها الا کثر ظهور 
والا کثر عفونة»؛ وهو ما ترجمته Le quul‏ «مينوي Minuit‏ » التابعة 
لليمين المتطرّف بلغة صريحة» تحت هذا العنوان علی صدر صفحتها 
الأولى «الشجرة الغجرية التی تخفی الغابة العربیة». 

لا یتعلّق الأمر هناء فقط. بتلك الدمی المتداخلة (الدمی الروسیة) 
والمألوفة للعنصرية التي تتعاطی الانتاج المتواصل لا کباش الفداء. 
ولكن- أيضا- كيف أن البناء الاجتماعى لفئة بعينها؛ الفقراء 


RL 
الاقصاء؛ اذ ٍن هناك تناغماً بین رفض الفقراء ورفض الغرباء. ذاك‎ 
ما استشفه, بشکل لافت. عالم الاجتماع الألماني جورج سيمل‎ 
وحیث ان الفقراء یشکلون- بطبيعة الحال-‎ .6۵60۲9 ٩۳۳۵ 
جزءاً من المجتمع فان النظام الاجتماعي الذي یزعجونه ویهددونه‎ 
يصنع إقصاءهم. هكذا يشير سيمل إلى أن الأحكام الجاهزة السائدة‎ 
تصنع «أفراداً غير مرغوب فیهم». «أفراداً زائدين عن اللزوم»» «لا‎ 

حاجة للعالم بهم». 


صناعة الروم الغجر کغرباء بشکل مطلق, والذين لا «مجال لبقائهم» 
في فرنساء بحسب العبارة نفسها التي استعملها ساركوزي وجدّد 
استعمالها مانویل فالس, هذه آیضاً وسیلة لتعویدنا علی فکرة صناعة 
واقصاء غرباء آخرين, مع أنهم أقلّ فقراً إلا أنهم ليسوا أقلّ مواجهة 
بالرفضء والمستهدفون هنا هم أبناء بلدنا من أصول أو من ثقافة أو 
من معتقد إسلامي. 


من الروم الغجر إلى المسلمين» يكون إضفاء الطابع العرقي على 
المسألة الاجتماعية؛ وإحالة بعض مكوّنات المجتمع إلى أصولهم 
وثقافتهم أو معتقداتهم وسيلة لتصريف هذه المسألة الاجتماعية: 
والتخلص من الازعاج الذي تشکله علی النظام القائم» وتذویب 
المسألة في الهواجس الهدّامة والوخيمة للقومية والهوياتية. وکذلك 
الدينية. 


n 


Alie Yi حزية‎ 


هنا تتدخُل الخصومات الدينية اللامتناهية الموبّهة صوب أبناء بلدنا 
المسلمین: نریدهم مسلمین شفافین. منعزلين ومتخفين» منصهرين 
الانصهاژ إكراه مُرعب» كما كان الشأن مع الاستعمارء لاسيّما 
الفرنسى: أن لا نقبل الآخر إلا إذا تخلى عن ذاته» أن لا تخفل 
به إلا إذا قرر آن يُشبهناء أن لا نوافق عليه إلا إذا تنازل عن كل ما 
كانه. ليس لهذا أدنى علاقة بما يقتضيه الاندماج» حيث يثّم التعبير 
عن السعي نحو الوحدة في إطار التعدّدية, السعي نحو حياة نشيّدها 
وتيتكرها معاء من خلال نسج علاقات دون هدر أو ضياع. بشكل 
عام» حياة علائقية بحسب التعريف البديع للشاعر إدوارد غليسان 
‘Edouard GLISSANT‏ »5 شثت آن تبادل, بادل مع الاخر 
دون أن تفقد ذاتك ولا طیعتك» . 


الإجبار على الانصهار هو تهوين للانقراض. أن نودٌ- بكيفية ما- لو 


آن مسلمي فرنسا, كيفما كانت درجة ارتباطهم بالاسلام, لا یکونون 
مسلمین إطلاقاً, وألا بصرّحوا بذلك وألا پُعلنوه. وألا يعتروا عنه وألا 
تبگوه؛ بهنه الكيفية فان السحرة المبتدئین الذین بحکموننا پلدون 
الوحوش. فمن ذا الذي لا يرى في هذا التعود علی اللاتسامح. 
بداية لدعوة ضمنية آکثر بشاعة» ألا وهي آن لا یبقی للمسلمین 
وجود بتاتاً. أي أن يخلّصونا من أنفسهم, أو نتخلّص نحن منهم. 
أن تصبح هذه الإنسانية- في تنوّعهاء والتي تعبّر عنهاء في اللغة 
المتداولة, آلفاظ وكلمات مثل: مسلم. وعربي, ومغاربي» من الآن 
فصاعدا. غائبة ومنعدمة. 


لهذا فان فى عملية حرمان أقَلْيَّة من حقوقها حاضر قبل احتمال إلغاء 
وجودهاء المسألة التي يتم التلويح بهاء باستمرار» مثل منديل أحمرء 
أتعلق الأمر بالمساجد أم بالصلوات أم باللباس أم بالتغذية. هذه 
الحروب الكلامية المكرورة التي يصنعها التضخيم الإعلامي. حيث 
تنتعش صحافة الرآًي بدل صحافة الاعلام» تجعل فرنسا مريضة 
بذاتهاء آعني هنا فرنسا کما هي وکما تعیش وتشتغل. وکما تتطوّر 
وتتحوّل, فهذا التضخیم الاعلامي یدفع فرنسا الی رفض التعذدية 
التي توجد فيهاء وعدم تقدّل تنوّعهاء وبالنتيجة عدم تحمٌّل تحدّياتها 
الاجتماعية. 


في الواقع» إن قضية هاجس الوشاح» هي حجاب ملقى على حساسياتنا 


وسخائنا وفضولنا؛ فالتلویح «بمنظوریة» (شيء مرثي), هذه القطعة 
من الا کا ار کات الق nulle sat‏ 
دعوة لعدم الالتفات إلى القضايا اغ أي كل م 
التركيز إلى تعتيمه وإخفائه. وفي مقدّمتها القضية الاجتماعية. آي 
قضية الأحیاء الشعبية. الكراهية المسلّطة علی الاسلام وممارسیه 
من طرف لائكية متعصبة وخائنة لللائكية الحقيقية. هی تعبیر عن 
الانکار الاجتماعي للمهیمنین على المضطهدين. ٠‏ 


يشهد علی هذا التخبّط, التفسیر الخاطی الذي یقوم به الیساریون 
الذین یخلطون- عادءّ- بين الدّين والتطوّف. وعلی الخصوص 
أولئك الذين يسارعون إلى إلصاق شبهة التعصّب الديني بمعتقدات 
الأقليات» التي وصلت مؤْخّراً أو المستقرة حديثاً. والتي تميّز فيالق 
الطبقات الشعبية التي ao Lou disc‏ 
الذي يصنع تميّزها أكثر مما يصنع اختلافها. 


تعلق عسألة: التفسير الخاط + بالمقولة: العنطية لكارق شاركس: 
«الدين أفيون الشعوب»», التي يلوّح بهاء باستمرار وبهدف إنهاء 
النقاش, دعاة لائكية الإقصاء الذين يرمون خارج الفضاء العمومي 
كل مظهر للانتماء الديني. وخاصة الاسلامي. والحال أنه إذا LAS‏ 
آنفسنا عناء قراءة هذه المقولة فى سياقهاء فسنکتشف أن رسالة 
مارکس مختلفة تماماً: نها لیست دعوة لاعلان الحرب علی من 
يُشهرون معتقدهم الديني, ولكنها دعوة للإنصات إلى المعاناة التي 


یشکل الديني حاضنها. حتی ولو کان حاضناً وهمياً. 


هاهو المقطع المقتطف من «مقدّمة لنقد فلسفة الحق عند هیغل». 
وهو نص ينتمي إلى مرحلة الشباب» تشر سنة 1844 وفیه تبرز عند 
که ار ا رما 33 
وهمية: «المأساة الدينية هي- في الوقت ذاته- التعبیر عن المأساة 
الحقيقية والاحتجاج ضدّ هذه المأساة. الدين هو شهقة المخلوقات 
المضطهدة. وروح عالم بدون مشاعرء وهو أيضاً روح ما لا روح فيه. 
الدین آفیون الشعوب.». 


اشتهرت هذه المقولة واستعملت کخکم غیر قابل للاستئناف. لکنها 
خرجت من سیاقها التاريخي المرتبط باکتشاف الغرب لمواد مخذرة 
وما تثیره من اقبال اجتماعي. فالافیون مستعمل هنا کترفیه ولیس 
كتدجين أو استبلاد. كأداة رائعة للتخلص من واقع مکروه ووسيلة 
لرفضه عبر الهروب الافتراضي 


باختصار: ليست هذه مواقف إدانة, ولکنها تعبیر عن التفهم. انماء مع 
ذلك. لا ينبغي gi of‏ منها أية مهادنة مع الأيديولوجيات الدينية. 
برفضه اختزال المعتقدات الدينية فى هويّة جامدة» ومراهنته على 
اوت الفخرية الملموسة::راى هاركس أن 
هم hu.‏ إذا 3 يكن AI g "e‏ الاجتماعي 
الذي يعيشونه أي ملجأ غير هذا المسنين الديق: 


| 


«الحقد علی الدین» (حسب العبارة الدقيقة Pierre oL US pe‏ 
7 ))الذي استحوذ الیوم علی الیسار, بما في ذلك أقصى 
اليسارء یفاجی کثیرا. فبالامس کانت المرجعیات الثقافية لهذا الیسار 
تنتقد- بالخصوص- المتطرّفین المناهضین للدین. فهذا لینین یُدین 
«المناهضة البرجوازية للاکلیروس (رجال الدین). کونها وسيلة 
لالهاء العمال عن الاشتراكية» وهذه روزا لوکسمبورغ تنتفض في 
وجه «حرب العصابات المستمرّة منذ عقد من الزمن ضد القساوسة. 
والتي هي بالنسبة للبرجوازية الفرنسية |حدی الوسائل الاکثر فالية 
لتحویل آنظار الطبقة العاملة عن القضایا الاجتماعية ولواد الصراع 
الطبقي. وهذا لیون تروتسكي یوجّل فکرة «انتفاء الفوضی في 
«l'abolition du chaos terrestre JUil‏ ویقترح Va‏ عن 
هذا الأفق المستبعد الغاء «انعکاسه الديني»(). 


وخلال الثورة الفرنسية. نشر ماکسیمیلیان روبسبییر -۳۵۵6 ۰ 
© سنة 1792 فى مجلة «Le Défenseur -g su»‏ 
هه EU Ga as‏ 
تصدّى روبسبيير للتعصّب الدینی الذي قاده Le‏ راديكالية 
للقضاء على المسيحية. إنه «لا يرغب في كلَيانية إلحادية» بحسب 
ما أشار إليه المؤرّخ هنري غیلمان سنة 1989 في الذکری المئوية 
الثانية للثورة الفرنسية. حین وصف- بشکل رائع- کفاح «النزیه 


وبالقضاء علی الجور لا تبقی حاجة الی الدین . وتنتفي الفوضی في العالم. بمعنی آخر: ان النین یعادون الدین 
یخطئون الهدف. والعدو الحقيقي هو غیاب العدالة الاجتماعية. لأّن الدين ما هو الا انعکاس لهنه الوضعية. 


روبسبییر» ضدّ الحقد على الدين بأنه الموقف الذي يُخفي في 
الواقع خوفاً من الشعبوية, بما هو خوف اجتماعي کبیر متستر بالفکر 
الفولتيري (نسبة الی الفیلسوف الفرنسي فولتیر) المتنور. الذي 
یتصدّی للظلامية التي فرنت بالمعتقدات الشعبية. 

كان عنوان بحث غيلمان تحذيرياً: «ليصمت الفقراء» أي بتعبير 
آخر: ól‏ على الفقراء أن يستسلموا حتى تبقى المِلكيّة محفوظة 
ومصانة ! ولتحقيق ذلك وجب إسقاط الأهلية عنهم بإحالتهم على 
خرافاتهم البليدة والمتعضبة. ومن K‏ تجريدهم من غناهم الروحي, 
واختزالهم في سواعد تعمل- وليس إطلاقاً- في عقول تحلم. 
وبحسب غلیمان» عندما سمح روبسبيير لنفسه بالتعبير عن كل أفكاره 
بخصوص «العلاقة بين الأفكار الدينية والمبادئ الجمهورية» فإنه 
آنذاك كان قد تجاوز الحدود في نظر خصومه. لأنه يعرّي انبطاح, 
من یسمیهم طائْفة الموسوعیین - رغم تنوژهم- آمام الجبابرة. لقد 
عبّر روبسبييرء الذي اختار- اذأ- عید العنصرة لسنة 1794 للاحتفال 
بعید الکائن الأسمی!٩.‏ عن جرأة روسوية (نسبة إلى جان جاك 
روسو) لا یتحمّلها الفولتیریون. وهو بذلك - حسب غیلمان- کان 
قد وقع قراراً بموته. 

وعلی افتراض آن الثوریین الفرنسیین والروس برعبونکم, فهناك 


4 کتعبیر منه عن رفض الالحادية والاحتفاء بالکائن الأسمی آي الخالق الذي ببارك التورة وما آلت الیه. 
وهو بهنا يرفض اللائكية. 


اقا خان حورنس» أحد :مندثة الاشد اكية الفرنسية: جروس دو 
«الخلفية الفكرية» النزيهة, جوريس الذي أعلن في مجلس النواب 
سنة 1910: «لست من الذین ترعبهم کلمة رب». جوریس الذي 
في آطروحته في الفلسفة حول «حقيقة العالم المحسوس» آثنی 
علی هذا «اللامتناهي الحی, الذي هو فعلی». جوریس, وقد أصبح 
ناثبا برلمانیا عن منطقة کارمو, يقر بحساسیته الميتافيزيقية علی 
Elu! sil» :«La Petite République» iu> its‏ عميقاً 
للحياة الانسانية معنی» ون هذا الکون کل متکامل, وأن كل 
قواه وکل عناصره تساهم في تحقیق ٍنجاز ماء ون حياة الانسان 
لا یمکن آن تکون معزولة عن اللامتناهي حيث تتحرّك وحيث 
تتمدذد». جوريس الذي ذهب إلى حَدٌ LES‏ هذه العبارة | ie Le‏ 
gr sal‏ الی ذوي العقول القوية والمجروحة: «کل فعل خر هو 
إلهام من الحقّ. وكل مكابدة من أجل العدالة هي موقف اتخذه 
الزب»» جوريس الذي لم يترذد تفاؤله التقدمي في دعوة السماء: 
«العدالة هي ومضة ربّانية كافية لإشعال كل الشموس». 
مع اختلاف المراحل والسياقات» كل هذه الدعوات توّجّه الینا 
التحذير نفسه: التلويح بالقضية الدينية هو إلهاء عن القضايا 
الديموقراطية والاجتماعية. وبالنسبة للذين ينحازون بعقلانية إلى 
المستعَلِين والمضطهّدين والخاضعين لا يمكن لهذه القضية أن تكون 
النعيار الرئيسى؛ لأن ما تومن يه متفضليق أقل أهمية عما نحقّقه 
جين أي أخنالنا وفطالنا رالات el‏ والمتفيل الذي 


تتوشح به مسلمةء والصلاة التي يلتزم بها مؤمن, والطقوس التي 
N E O‏ وهي 
أقل أهعقتة من الالتزاماث العملية للمعتيين بهذا الأمر بما نتقاسمه 
وما نشئده معاً فى حقيقة مساراتنا. 


أن يكون المرء مسلماً وأن يعبر عن ذلك أو يعلنه. ليس- في LE‏ 
JÍ -al‏ تلاؤماً مع أفكار التقدّم والانعتاق من تأكيد طلبة وعمال 
حركة الفييية الغدالية السسيسة أو حركة نبيية الطلة التمحية 
على هويّتهم المسيحية» عندما انخرطوا في النضالات النقابية 
والسياسية للبروليتاريا أو للشباب. ليس هناك ما يبرّر أن نقرّر وجود 
تنافر بين القيم الجمهورية وقگلها مبادتها. والمطالبة بالاعتراف 
سا روت لسن ا اا و کی ا روا 
الأحكام المسبقة للاستعمار التي تعيد ثقافات أخرى إلى ماهية 
واحدة للسيطرة علیها واضطهادها. 


وعلی العکس ls‏ ففى الاعتراف بالأقليات gims‏ حيويةٌ 
ديموقراطية تتقبّل تنوٌّع أفرادهاء وتعدّد وضعياتهم, وثراء اختلافاتهم. 
عن طریق احترام الاختلافات a‏ التماثل السامي الذي تنادي به 
المبادی الحيوية. التي لم تستنزف آبداء مبادی الحرّية والمساواة 
والأخوة. وإذا كان لابِدٌ من مرادف للديموقراطية. فلعل a‏ هو 
لفظ الانتقال: رفض الحياة المحتومة والأماکن المقيّدة والهویّات 
المغلقة. باختصار: رفض المستقبل الجامد. الانتقال بوصفه حركة 


اللقاءات والتبادلات والانبهارات. ویکلمة واحدة: العلاقات. 


فى القضية الاسلامية تتحدّد القّضية الفرنسیة: قدرتنا علی تجدید 
فرنسا التي تنطلق نحو العالم جاعلة من العلاقة مع المتعدّد آفضل 


مفاتیحها السحرية» بدل أن تنكفئ فى هويّة وهمية قاتلة. 


اللائكيّة الأصيلة 


فولتیریّو الامس کانوا- علی الاقل- یرافقون حركة ثورية. حتی وان 

نت تستهدف کبح جماح العنفوان الاجتماعي والديموقراطي. آما 
آتباعهم الیوم. المنکفتون داخل ئوابتهم التنويرية المزعومة وعدم 
مبالاتهم بالمنعرجات والملامح الجديدة للمسألة الاجتماعية, فانهم 
جامدون يتخبّطون في جهل العالم وعدم تفهّم هم الآخر. 


في سنة 1989ء تاريخ الذكرى الثانية للثورة الفرنسية, لم يتركدوا 
في الحدیث عن الاستسلام والخيانة والتخريب. ثلاث كلمات 
طنانة كافية لاعلان الحرب. من خلال الاشارة في مجلة «النوفیل 
أوبسيرفاتور» إلى «ميونيخ المدرسة المح في سياق 


école républicaine» -1‏ عل داعنصن8» استعمال استعاري يلمّح إلى معاهدة میونیخ سنة 1938 بين 
المانیا النازية والدول الدیموقراطية. ومن ضمنها فرنسا التي مثلت بداية الصعود القوي للنازية وزحفها علی 
آوروبا. استعملت هنه الاستعارة لول مرّة في بیان وقعه عدد من المثقفین الفرنسیین. من بینهم فلکنکروت. 
وریجیس دوبري. الی جانب الأسماء المنکورة في المتن. في نوفمبر 1989 عندما طرحت لأوّل مرّة قضية 
الحجاب في العدرسة الفرنسية. وقصد به آن الترخیص لفتیات مسلمات بالدخول محجّبات اٍلی المدرسة سیشکل 
بداية لاستسلام المدرسة العمومية آمام الزحف الاسلامي. 





الحدیث عن الوشاح الاسلامي. وفي سنة ۰2004 آي بعد خمس 
وعشرين سنة - مدّة جیل, کما لو آن الزمن تجمّد- وجدنا ثلائا من 
المحرّضات. وهن Élisa-; .Élisabeth Badinter : 26 al‏ 
Catherine Kintzler,s «beth de Fontenay‏ 5,5« وهذه 
المرة فی مجلة «ماریان ۱۷2۲2۳006». بدعوة جديدة إلى اللازمة 
نفسهاء لکنها آکثر اعتدالاً فی التعبیر: LW»‏ حان الوقت 
لاستعادة المبادرة!». | 


والحال أن اللائكيّة التي يبتهلون بها كتعويذة سحرية لا علاقة لها 
باللائكية الأصليةء التي لا تعني التشتّح في وجه الإقرار بعقائد 
«SUB‏ بل تعني الاعتراف SD ANT us ae‏ 
الاعتراف بحقوقها المدنية. هؤلاء «المُلتّكين» (") » غير الأوفياء 
لتعهُدات قانون اللائكية لسنة 1905ء يشكلون بالنسبة للائكيّة ما 
يشكله التطوّف بالنسبة للدين, هذا بالنسبة للأقل حذقاًء أما الأكثر 
خبرة منهم فهم يشكلون- بالنسبة لها- ما تشكله الطائفية للسياسة؛ 
لأن قانون 1905 الذي ينّصٌّ على فصل الكنائس والسياسة كان 
قانون حرّية من كل الجوانب أكثر منه قانون منع وقمع: قانون تحرير 
«الجمهورية» في مواجهة الكنيسة الكائوليكية الرسولية والرومانية, 
تخر sb‏ والبهره معدن ايك عاك لفات دة 
بها بمستوى العقائد الغالبة نفسه» وتحرير المواطنين بدعوتهم إلى 


«Laïcistes» -1‏ من اللاتکیق أي دعاة سحب كل المظاهر الدينية من جميع المؤسّسات siia gaali‏ اضطررنا 
لنحت الكلمة المستعملة في المتن لأننا لم نجد أخرى تفيد معناها التزاماً بالاشتقاق من لائكية التي فضلناها على 
العلمانية (كان ممكناً أن نشتق منها معلمنين) لأن بين اللائكية والعلمانية اختلافات سنوضحها. 


التخلي عن خصوماتهم الطاثفية للترکیز علی أجندة أخری واعدة 
وهی آجندة المکتسبات الديموقراطية والاجتماعية. 


قانون الفصل بین الکنائس والسياسة لیس قطيعة بقدر ما هو وفاء 
بوعد جمهوري قدیم تحقّق, أخيراًء ببراعة وذکاء تجاوزا صیحات 
غضب غلاة الكائوليكية الرومانية. اٍنه إنهاء للصراع وليس إذكاءً له. 
تحن غالبا ما ننسی آن قانون الفصل بین الکنائس والسياسة. لیس 
هو امیل کومب 00۳0۵065 ۶۳0 المکرّس كأب لمعارك 1902 
و1903 ضدّ المجامیم الكنسية. بل هو آریستید Aristide by‏ 
0 الظاهرة البرلما نية لهذا النقاش, والذي فتحت آمامه آبواب 
السلطة بعد مناظرات مع أقصى اليسار. إنه على عكس كومب تماماً: 
إنه رفضٌ لهوس معارضة الإكليروسية وتفضيلٌ «لفصل ليبرالي» 
حسب تعبير المرحلة. أي فصل يحترم حرّيّة الوجدان والمعتقدات. 
فعلى غرار جمهوريين آخرين كانوا يسعون إلى قرار of ad AÉ‏ 
يجعل الكنيسة تحت سلطة الدولة. كان كومب متشيّاً بالكونكوردا 
التابلیونیة(1) لسنة 1802. آما بابوية روما والأحبار فکانوا متشتئین 
بها أيضاً لسبب آخر, وهو أن تحافظ الكاثوليكية على وضعية هيمنة, 
ما بین عقيدة الدولة وعقيدة غالبية الفرنسیین. 





äu g5 ïl «Concordat napoléonien» -1‏ 1802 بین نابولیون بونابرت وبابوية روما لوضع حَد 
للصراع بین الثوریین والكنيسة وللحروب الدينية التي أعقبت الثورة الفرنسية في مرحلة الرعب الکبیر. یعترف 
البابا في هنا الاتفاق بالنظام الجمهوري الناشی عن الثورة. ویتنازل عن الممتلکات الكنسية التي انتزعت من 
رجال الدین. بالمقابل تعترف حکومة الجمهورية بأن الكاثوليكية الرومانية هي عقیدة الأغلبية. 


«لن تمحوا الأربعة عشر قرناً الماضية بجرة قلم»؛ ذلك ما صرح 
به رئیس المجلس میل کومب في آثناء تدخله في البرلمان بتاریخ 
6 کانون الثاني / ینایر ۰1903 لرفض مجرّد التفکیر في الفصل؛ 
لذا فان اختیار صيغة الجمع لعنونة قانون 1905 کان بمثابة جواب. 
فأریستید بریاند لم یتزحزح قط عن التردید- بانصاف- خلال 
النقاشات «نحن آمام ثلاث کنائس» آي الکا ئوليكية والبروتستانتية, 
والاسراثبلية. یجب معاملتها بمستوی الحیاد نفسه. 


لكن في سنة 1905ء لم يعد کومب في السلطة, ولم تعد هناك 
كونكوردا قائمة» إذ فى نهاية 1904 انکشفت «قضية البيانات 
الاستعلاماتية») وهي قضية انحراف طائفي لوزير الحربية الذي 
الجا إلى علاقات ماسونية بهدف تسهیل التري العسكري للضبّاط 
dj) de‏ ت الان 
الذي تنحى في كانون الثاني/ يناير 1905 واضعاً حَدَاً لأطول حکومة 
WS‏ الا رف تاریخ و أما الكونكوردا النابوليونية فقد كانت 
ضحية GA‏ إعلامي. خرج من الملفات السرّية للمستشارية» وروّج 
له جان جوريس شخصياً على أعمدة يوميته الجديدة «لومانيتي- 
۲6 ففی 18 من آیارامایو 1904 تحت عنوان 
تساو کشت عم مذکرة احتجاج الفاتیکان علی زيارة 





«L'affaire des Fiches» -1‏ فضيحة سياسية تقضي بوضع بیانات لضباط الجیش الفرنسي موازية للبیانات 
العسكرية الرسمية والقانونية. علی آساس آن تتضمّن معلومات تنتمی الی حقل الخاص والشخصی من میولات 
دينية وسياسية لتسهیل ترقية الضباط الموالین للنظام, نتج عن هنه الفضيحة اسقاط حکومة کومب ونهاية 
مساره السياسي. 


رئيس الجمهورية del‏ لوبي 1©الا0 | ©1أماع لروماء وهي مذكرة 
مهينة لفرنسا دفعت كليمونسو((1)) Georges Clemenceau‏ الی 
المزايدة علی صفحات جريدة «لورور 11۲0۲6 بتاریخ 18 مايو 
بمقال تحت عنوان لبق: «حرب البابا» آعقبه استدعاء السفیر, ثم 
قطع العلاقات الدیبلوماسية بین فرنسا والفاتیکان في یولیو/تموز. 
مما جعل الفصل بین الكنيسة والدولة آمراً محتوما. 


بذلك کان جهاز التسریم قد انطلق؛ فهذا الوعد الجمهوري کان 
(hu‏ في جميع برامج الجمهورية منذ 1869 وقد لخصه. بشکل 
رائع. فیکتور هیغو في المجلس الوطني یوم 15 ینایر 1850: 
«الكنيسة في بيتهاء والدولة في بیتها». لم يكن ذلك إنجازاً فحسب 
بل تتويجاً ديموقراطياً وأنموذجاً لعمل برلماني غني ورفيع ومتمهّل. 
ما بين 1902 و1903 قَدَّمت- على الأقل- ثماني مقترحات 
لقوانين تعبّر عن كل أنواع الحساسيات» دفعت النواب إلى وضع 
اليد على هذا الموضوع وإحداث لجنة مكوّنة من ثلاثة وثلاثين 
عضواً في يوني و/حزيران 1903 . وقام, منذ ذلك الحين» الاشتراكيون 

الذين يمثلون أقلية فى كتلة اليسار بحملة انفصالية لعبوا خلالها دور 
موجه الأغلبية. فحصلوا علی أصوات الراديكاليين والراديكاليين 
الاشتراکیین. 


هناك أربع شخصیات آساسية في هذا الموضوع: فردیناند 





1- سیاسی فرنسی مقرّب من التبار الرادیکالی تولی رئاسة مجلس (الحكومة الفرنسية) ما بين 1906 - 1909 
و1917 - 1920. 


Ferdinand Buisson is s‏ رئيس اللجنة, وهو اشتراکی 
راديكالي. والمشرف السابق علی القاموس البيداخوجي الشهیر 
الذي آنجز في عهد جول فيري, الحائز- لاحقاً- على جائزة نوبل سنة 
7 واآریستید بریاند 5۲۵۳0 و۰۸۲ مقرّر القانون. وکان 
ينتمي إلى تيار جان جوريس في الحزب الاشتراكي» بعد البراعة 
التى أبداها se ce elle‏ وااحدة من أطول الجننارات 
لوزارية للجمهورية الثالثة حیث کان رئیماً للمجلس احدی عشر 
مرة. ووزیرا لا کثر من عشرین مرة. وخاصة وزیراً للخارجية. نشر سنة 
0 مذكرة حول وحدة فدرالية آوروبية. وحصل سنة 1926 علی 
جائزة نوبل للسلام. الثالث فرانسیس بريسني Francis Pres-‏ 
6 نائب برلماني اشتراكي» من الدریفوساریین المتحمسین. 
أصبح رفیقاً مخلصاً لجوریس, ورئیس رابطة حقوق الانسان منذ 
4 وهو صاحب مقترح القانون الأكثر تطوّراً حول الفصل بين 
الكنائس والدولة الذي ألهم أشغال اللجنة بشكل كبير. وأخيراً جان 
جوریس. وبطبيعة الحال فإن شخصية النائب البرلماني عن إقليم 
«تارن 1310» قد هيمنت على الحياة البرلمانية. بقوته الفكرية 
وأسلوبه الخطابيء لم يتوانٌ جوریس عن المخاطرة والمصارعة» وهو 
الذي تتجسّد فیه السياسة التي تثبع القول بالفعل. وحیث السياسة 
تعبّر عن الارادة, فصنع بذلك مساراً زاهدا, بغض النظر عما قاله عنه 

شارل بيغي بحنق. 


کانت النتيجة بحجم هاته الشخصیات. حیث کانت- بالفعل- تعبیر 


عن تصوّر جدید وايجابي لللائكية. لیس له ما یوازیه لدی الأمم 
الأخرى. يظهر هذا في البندين الأول والثاني من القانون كونهما 
أنموذجاً للوضوح المعلن في صيغة مبادئ كبرى: «البند الأول: 
تضمن الجمهورية حرّية الوجدان. وتضمّن حرّية ممارسة المعتقدات 
لايا مها سرع القود المسطرة مقلا الا الات اله 
الثاني: لا تعترف الجمهورية ولا تموّل ولا تدعم مادیّاً أت ديانة؛ 
وعلیه فابتداء من الفاتح من ینایر/ کانون الثاني الموالي للمصادقة 
علی هذا القانون, ستلغی من ميزاينة الدولة والمقاطعات والجماعات 
المحلية کل الانفاقات التي لها علاقة بممارسة الادیان.». 


الدولة اللائكية ليست معادية للأديان ولا غير مبالية بهاء انما هی 
منفصلة عنها. وممارستها مرتبطة بهذا العالم ولیس بغیره» وذلك 
دون تجاوز. بقي- إذا- تحاشي عودة الديني بصيغ أخرى» أي 
الهواجس السياسية التي تقدّس الأمّة والحزب والهويّة.. إلخ, 
وعقائد الخلاص الأرضى هاته. التى ليس لعملها التخريبى ما تفتخر 
به أمام السّلّط التيوقراطية» وهذه- كما هو واضح للعيان- لم تنجزها 
الإنسانية بعد. 


حتی بيغي ۳69۷۷ الذي ابتعد عن جوريس بسبب مناصرته 
لتوججهات إيميل كومب والسلطة المدنية المطلقةء وبشكل عام لكتلة 
اليسارء والذي انقلب- لاحقاً- نحو الأيديولوجية الوطنية (فقد نشر 
nas Notre patrie &LS‏ الأول من سنة ۰)1905 


ولم یتوقف عن توجیه النقد اللاذع لجوریس. بذلك: «لقد 

لاحظت- مثل الجمیع- آن هذا الفصل قد تَم» علی الاقل في 
البرلمان. وبكيفية مشرّفة الی حد ما؛ [..] ولم تکن مطلقاً ممارسة 

اضطهادية ولا الغائية للکنيسة من طرف الدولة. آو محاولة للقمع 
والهيمنة المناهضة للکائوليكية. ولکنها کشفت عن مجهود جذي 
تحرّر المتبادل». 


۱ من المؤكد أن تطبيق القانون لم يخلّ من بعض التوثّرات والأخطاء, 
اساسا ٠‏ فيما يخصٌ جرد الممتلکات الدينية قبل تفویتها للجمعیات 
الدينية وهو ما فطل بعض التدقیقات القانونية الی حدود سنة 
8 واذا کان الفصل بین الکنائس والدولة قد شکل میداناً 
کنیا لمعارك حركة «العمل الفرنسي» مما ساهم في انغراس 
الرأي العام الكاثوليكي في النعرة الوطنية. فانه لم يصل إلى SE‏ 
الأزمة المخيفة. وبالسية للکنيسة فان ضرورة التحوّل هاته کانت هي 
البدايةء أما بالنسبة للدولة فقد كانت تلك هی النهاية EN‏ 
قضية کانت ما تزال UE 5e‏ | 


خلال النقاش الختامي في مجلس النواب یوم 3 یولیو/ تموز 1905 
أعلن أريستيد برياند عن ذلك بشكل لا لبس فيه: «إنجاز هذا 
الاصلاح سیکون, من بين تأثيراته المستحبّة. تحرّر هذا البلد من 
وسواس حقیقی» بسبب تأثيراته أغفلنا قضايا أخرى مهمّة. ذات 
طبيعة اقتصادية واجتماعية, والتي كان يفترض أن يُلزْمنا الانشغال 


بعظمة هذا البلد ورفاهیته بایجاد حلول لها منذ زمن». 


وهنا نجد صدی لهفة جان جوريس الذي توجه بالسؤال إلى حكومة 
ایمیل کومب علی آعمدة جريدة «لادیبیش- 060۵6۳6 ۵]» 
بتاریخ 15 آب / أغسطس 1904: «لقد آن الأْوان للانتهاء من 
المشکل الکبیر والاستحواذي لعلاقات الكنيسة بالدولة لتتفرّغ 
الديموقراطية تماماً للعمل الضخم الشائك للاصلاح الاجتماعي 
والتضامني التي تشترطه البرولیتاریا... فابتداء من دخول تشرین 
الأول/أكتوبر يجب أن نباشر مناقشة الضريبة على الدخل والتصويت 
عليها. وابتداءً من كانون الثانى/ يناير يجب أن تكون مناقشة قانون 
معاشات العمال والتصویت ile‏ قد انتهت. ومباشرة بعد ذلك يُفتح 
النقاش حول الفصل بین الکنائس والدولة». 

المجال- اذأ- للقضایا الاجتماعية. المجال لکل هذه المعارك 
من آجل هذه الحقوق الاجتماعية التي مازالت في الانتظار: یوم 
عمل من ثماني ساعات. ومعاشات العمّال. والحق النقابي.. إلخ. 
المجال إلى حدود صیف 1914 لسباق السرعة بین الاجتماعی 
والوطني. بین منطقین متناقضین ظاهرياً: منطق الأممية العمالية, 
ومنطق الوطنية الجمهورية. تنافس سیصل مداه من خلال تذویب 
الأول في الثاني. لكن في سنة 1905 لم يكن أي شيء قد تأکد 
بعد. مثلما هو الحال اليوم في 2014, حيث لا شيء أنجز في سباق 
السرعة هذاء المشابه لسابقه» بین الهوية والمساواة. بين تضخيم 


الأولى آو توسیع مجال الثانية. 

«الديموقراطية الفرنسية ليست متعبة من الحركة, بل متعبة من 
الجمود», ذاك ما أعلنه البرلماني الشاب جان جوريس في 1887. 
إن الحركة التي ندافع عنهاء هناء هي حركة ديموقراطية واجتماعية 
جذرية. لرفض الجمود نفسه الذي ينخر ويفسد. وكما أن الهوامش 
هي التي تمسك بصفحات الکتاب. فان مصیر هذه الحركة یتحدّد 
بالمصير الذي نخصّصه للأقلَيّات التي مازالت محرومة من حقوقها 
المدنية: لكل الذين ليست لهم معتقدات الأغلبية نفسهاء لكل الذين 
يفصحون عن اختلافهم. لكل الذين لا يكتفون بالتفكير بشكل 
مختلف. بل لا يتنكرون لاختلافهم: البروتستانت واليهود بالأمس, 
والمسلمون اليوم. 


تجاهل العالم 


على كافة المستویات, ان وضعية الأقلیّات هی التی تعیر عن القيمة 
الأخلاقية للمجتمع؛ لهذا كفيك هذا الکتاب «من نجل المسلمین» 
فی فرنساء وأنا لا آشك بأنه فی آماکن آخری ستکتب آعمال أخری 
«من آجل» الدفاع عن یات آخری: مسيحية ويهودية وغنوصية 
وأرواحية ولادينية وغیر مومنة, آو منحدرة من الاسلام نفسه حيث 
ینحاز سیون للشيعة, آو العکس. والی ما هو آبعد من بلدي آکتب 
Lo‏ حرب العوالم التي نرید اقحام الشعوب فيها بصناعة حقد 
هویّاتي بغطاء ديني. 


لکننی موجود فی فرنساء حیث آعیش وأشتغل, وهنا بالذات. بالنسبة 
لناء تتم هذه الانتفاضة للضمائر. لا ينبغي آبدا آن تکون الجرائم 
المرتکبة من مسلمین مزعومین, والتي آغرقت المسلمین آنفسهم في 
حروب لا نهائية. مبزرا لردة فعل اضطهادنا لمسلمي فرنسا. لا ينبغي 
آن تشفع لنا انحرافات فردية آو صراعات تحدث في مناطق بعيدة 


أن تعد (جملةّ) رجالاً وساء وأطفالاٌ. کخطر بهدّد وحد: آونقاء 
جماعتنا الوطنية (الآمّة). تحت ذريعة قناعاتهم الروحية وعقيدتهم 
ودينهم وأصلهم وثقافتهم وانتمائهم أو مظهرهم. 

لا ينبغي أبداً أن تکون فوضی العالم مبزرً لتجاهل العالم. بتعقيداته 
وتنوّعه وهشاشته. یکفی أن نلتفت إلى الخلفء إلى حوالى أربعة 
عقود» ونراجع الس الكارثية للتدخل في الشرقین الأدنی 
والاوسط, وأيضاً حول البحر المتوسط, من طرف قوی تحسب 
نفسها علی الغرب منذ بروز الاسلام السياسي سنة 1979 مع الثورة 
الايرانية. لکی نکتشف الحصيلة الكارثية لهذا التخبط. فی الوقت 
الذي بقيت فیه القضية الفلسطينية في انتظار لا یطاق. رغم اعتراف 
غالبية قوی الحركة الوطنية الفلسطينية باسرائیل. فان آوروبیین 
وآمیرکیین ظلوا یساندون, بالتناوب آو بالتوازي, سلطات ديكتاتورية 
تدّعي اللائكيّة آوتنظیمات دينية متطرَفة. وهي رغم ما بينها من 
اختلاف الا آنها تتشابه في |همال حقوق شعوبها. 

والحال أنه» منذ المنعطف التونسي دیسمبر/کانون الأْول 2010 - 
ینایر /کانون الثانی1 201 کرجّة جيوسياسية تتجاوز الحدود. DB‏ 
شعوب المنطقة آخیراًالمطالبة بحقوقها, وبالبدء في کتابةالتاریخ 
من جدید. فان هذه الشعوب کذبت کل الاحکام الجاهزة. خاضة 
أحكامنا نحن التي حكمت عليها بالخضوع لأنظمة اتشدادية أو 
الانغلاق داخل التطرّف الديني. وفجاة اکتشفنا شعوباً تحرّكها 


ÉSI‏ الديموقراطية للحرَيّة والعدالة. شعوباً تتقاسم معنا الامال 
نفسها وأحلام الانعتاق والتّوق إلى الحرّية نفسها. 


إن هذا التاريخ المبد ع والسخي, الكارثي آو المولم. هو الذي یکتب 
منذ ذلك الحین, انطلاقاً من تونس الی مصر مروراً بسورية والیمن. 
وكون هذا الحدث لم يكن متوقعاً هو ما شکل میزته الرئيسية؛ لأنه 
یزعزع ما کان ثابتا ویخلخل ما کان یبدو راسخا. وهذا بالضبط هو 
ما يسمّى في التاريخ (ثورة): ليس ما نتوقعه أو نتحکم فیه. ولکن 
الذي يحدث فجأة دون سابق إنذارء ويبتكر مساره دون برنامج أو 
حزب أو زعيم ile Les‏ وتعتریه انتصارات وانکسارات. وآمال 
és‏ 


2 


أن تنجح الثورة أو تفشلء أن تُقمع أو تُصادرء فتلك- بطبيعة الحال- 
مسألة آخری مرتبطة بموازین القوی, التي لا یتحکم فیها الزمن 
وحده؛ إذ إن الشعوب الأخرى هي- أيضاً- فاعل في هذه الثورة 
بعتب او ل ال اوتام ذلك أن هده الأحدات 
الثورية. من خلال ارتباکاتها الواضحة وتبایناتها الکبری. منحت- 
على الاقل- فرصة لم تکن منتظرة لزعزعة قَيْدِ مزدوج: أحدهما 
هو ذلك الذي يحجز شعوباً داخل البؤس والقمع وإنكار حمَّها 
في العدالة والحقوق. وانیهما هو ذلك الذي یسجن باقي العالم 
في الخوف من فوضی التطرّف الناتجة عن هذه المعاناة. بوصفها 
تهدیداً پستخدم لاطالة عمر الظلم واللامساواة. اللذین یرمز لهما 


| القاتل الذی وضع فیه الشعی الفلسطینی. 
ي وضع في - يني 


لم یحسم الموضوع بعد. كما تبیّن ذلك. وللاأسف؛ الحرب الاهلية 
السورية آو الانتکاس نحو العسکراتية في مصر. عکس التقدم 
الحذر للثورة الديموقراطية التونسية: البربرية آو الديکتاتورية, الله آو 
الجیش. وفي جمیم الحالات انکار الديموقراطية. 


إن عودة آلة الضغط هاته. حیث تحتجزء من جدید. شعوب تسیر 
نحو الانعتاق, تهدّد نقاشنا العمومی, وتجعله منحطاً وتافهاً Les‏ 
یضعف الأمل في عهد جدید في البحر المتوسط, هذا العهد 
الذي که تا حتی فى راء من الانفعالات السلبية 
ال best‏ 77 الغوف لما بعد 11 سبتمبر/آیلول والتی 
استنفرت مجتمعاتنا للالتحاق بفیالق alé Vo‏ ند إرهاب 
ألصقت صورته بالإسلام. 


مُتَظرو صدام الحضارات, الذين يُماهون (يعيدون إلى ماهية واحدة 
آو جوهر ابت) الهویّات والثقافات والادیان. لا تهمهم شکوك 
واحتياطات التفكير المركب فى هذه الأزمة المتعدّدة الأشكال, 
حیث تصطدم الهتات الديموقراطية بمصائب دموية. فسارعوا إلى 
اعلان الاسلام غیر القابل للتلاوم مع الديموقراطية. فمنذ البداية 
اختار مشعلو الحروب في العالم المراهنة علی انکسار الشعوب. 
التي كان بالأحرى يجب دعمها في مطالبتها بالمثل الكونية 
للحزية والمساواة. لاسیما وآن حراکهم يشهد علی التحوّل العمیق 


لمجتمعاتهم. التي تتقارب مع مجتمعاتنا آکثر مما تتنافر معهاء 
دیموغرافیا وثقافیاء کما بیّن ذلك بوضوح إیمانویل تود- ٤٣٣۵۸‏ 
ss «uel Todd‏ كرباج Youssef Courbage‏ في کتباهما 
.«lerendez-vous des civilisations -21,L2>11 do se»‏ 


المتحکمون في السياسة التي رافقت کارثة ما بعد 2001 ما فتثوا 
یعودون الی هواجسهم الکزینوفوبية والتمييزية والتي تعید الناس 
اٍلی ماهية واحدة مقفلین- بفرح ظاهر- باب الامل المفتوح منذ 
1 بهذا التصرّف فنحن نجازف بمستقبلنا ما دام هذا المستقبل 
يُبنى من خلال علاقاتنا مع الأمم المتوسطية الأخرى لأسباب 
جيوسياسية واضحة حيث يمتزج التاريخ بالجغرافيا والاقتصاد 
والفيموغراقا وا الست الات و اغ اة اك 
في فرنسا وخارجهاء في كل أوروباء المفتاح المباشر لعلاقتنا مع 
العالم والآخرين. 


في دراسته حول الاسلام في وسائل الاعلام» کأنموذج عملي 
لتأقلاته حول الاستشراقء کبناء ذهني لشرق خيالي من قبل الغرب. 
كان إدوارد سعيد قد بیّن. منذ مدُة, الوضعية الاستخنائية للقضية 
الاسلامية کمنطقة عمیاء في علاقتنا مع الاخر حيث يرى أنه «إذا 
كانت التعميميات التشكيكية حول الثقافات الأخرى لم تعد مقبولة 
في الغربء. فإن الإسلام يشكل استثناءً؛ حيث يبدو أن الخطاب 
حول الذهنية والشخصية والدين والثقافة الإسلامية, لا يجد موقعاً له 


شرقية آخری.». هذا ما کتبه فى مقدمة الطبعة الثانية سنة 1997 
لهذا الکتاب الصادر سنة 1981 . 


أميركي من أصل فلسطيني, ذو توجّه ليبرالي بالمعنی الا نجلوساكسوني 
للراديكالية الديموقراطية, |دوارد سعید الذي توفى سنة 2003. 
والذي لم يكن مشتبها بتعاطفه مع القوی المحافظة والرجعية في 
العالم الاسلامي. بیّن في النص ذاته «الأجواء المشحونة» التي 
تخلقها هذه القوى و«هذه الصورة المنفدة للإسلام» التى تروجها. 
غير أن الذي كان يصدمه, انطلاقاً من نيويورك حيث يعيش وحيث 
آصدر انذاره, آربع سنوات قبل أحداث 1 أيلول/ سبتمير 22001 هو 
هذا التوظیف الميكانيكي ل«يافطة الإسلام» في بلدانناء «كصيغة 
هجو میف» وفق الانموذج الاتي «الاصولية تساوي الا سلام» وهذا 
يساوي ما يجب أن نتصدّى له اليوم مثلما تصدّينا للشيوعية في 
مرحلة الحرب الباردة», معترضاً علی هذه «التعمیمات غیر المقبولة 
وغير المسؤولة» حيث «یتم التغاضي عن الظروف الحقيقية» 
يجيب ادوارد سعید بأن: «الا سلام ليس محدّداً سوی لجزء يسير 
العشرات من الدول والمجتمعات والتقالید واللغات. ويحتوى 
lade‏ من الحقائق المختلفة». (ins‏ أنه «من العبث أن نلصق کل 
هذا بالاسلام». و«نظن أن الاسلام ینظم المجتمعات الاسلامية 
في آدق تفاصیلها. وان دار الإسلام هي هويّة ثابتة ومتفردة, وان 


الدین والدولة متداخلین في الدول الاسلامية, وهلم جزا». وینزعج 
من نتائج هذا التخبّط لدى الغرب, ولاسيّما إنتاج نوع من النبوءة 
الذاتية الإنجاز عن إسلام مستعدّ- تلقائياً- للعب الدور المخصّص 
له من طرف الغرب» وخاضع للأصولية المهيمنة وفريسة لليأس.». 
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مع el LAN‏ التوقعات السوداوية لادوارد سعید. 

جت اا ت ا اة جل السا K‏ 
راديكالية من ذي قبل. وهو ما كنا فى غنى عنه. وما حدث فى 
الأزمات المصرية والسورية والعراقية... (بحسب ما ستؤول إليه) 
سيكون إما تأكيداً أو نفياً لهذا التصوير الكاريكاتوري الذي تقتات 
منه. في الشرق کما في الغرب. التشنجات الهوياتية والکزینوفوبية. 
وإذا كان عجزنا كبيراً عن التأثیر في مساره علی المدی البعید. فان 
مسژولیتنا. بالمقابل. ضخمة بخصوص انعکاسه القریب. خاصة في 
فرنساء هذا البلد الأوروبي الذي قيس فا کر جا میات کل 
saisi Pt an tt‏ 
, وحیث الاسلام آوّل آدیان الأقلّتات, في مقابل الكاثوليكية متقدّماً 
علی اليهودية والبروتستانتية. 


المؤرّخة لوسيت فالونسي ۷۵۱605 sil «Lucette‏ توظف مفهوم 
الزمن الممتدّا! ۷ في دراساتها حول تاريخ المسلمین «الغرباء 


Durée -1‏ عباعجم1 1 مقهوم نحته فرناند برودیل 287011061 761112120 أحد مؤسّسي مدرسة الحوليات 
في فرنسا. ویقصد به. بدل الترکیز علی التاريخ الحدثي والظواهر السريعة التحوّل. پنبغي الاهتمام بالظواهر 
الاجتماعية والطبيعية البطينة ومقاربتها علی امتداد زمني طویل مثلما قام به في آطروحته حول العتوسط 
والعالم المتوسطي في عهد فیلیب الثاني. 





الملوفون» [في آوروبا] حسب عنوان دراستها. حذرتناء علی 
الخصوص, من الوقوع في فخاخ «أساس يهودي- مسيحي» 
للحضارة الأوروبية الذي بحركة واحدة, يلغي المكوّنات الأخری. 
وفى الآن ذاته يُنسيئا المرات العديدة التى تقاتل خلالها الأوروبيون 
اسم الدین «عندما یعزو البعض ار إلى اسان مسيحي » 
ويخصّونها بدور استثنائي في مصير العالم» فانهم یستئنون حضارات 
آخری» وفي الوقت ذاته يرفضون هذا الدور لمواطنين غير مسيحيين 
من آوروبا الحالية. المسیحیون ینحدرون من أصل نبیل, أي هم 
آوروبیون آقحاح, أمّا الاخرون فهم ضیوف. وسیظلون کذلك». کما 
تعزي «الاستمالة الخادعة» التي توَرّط البهود. بعدما تم اضطهادهم. 
لمدّة طويلة. في ماهاة آوروبا (بمعنی حصرها في ماهية بهودية - 
مسیحیة), ویجمل هذه الأخيرة تقصي- بالدرجة الأولی- المسلمین 
وتبعد کذلك ذوي الاأصول الصينية والهندية والافريقية الذین لا 
ینتمون اٍلی آية ديانة توحيدية. وتتابع لوسیت فالونسي «ولكي نبدو 
آکثر سخاء, و ربما لأننا توضلنا الی دماج الحضور اليهودي, أو 
لأننا كذلك نتذكر هنا أو هناك سَغینا الی تنفیسه واراحته. = 
صفة: التقليد الأوروبي الذي قد يصير عندئد iassa Us gs‏ 


ولکن. من وجهة نظر تاريخية فان الأمر یتعلق هنا بحكاية خيالية 
تخفي «عملية مزدوجة» : «استعادة الوهم باستمرار التوجّه الكوني». 
مع أن أوروبا لم تعد وحدها تحدّد إيقاع العالم من جهة, ومن جهة 
أخرى تدعيم «وَهُم المحافظة على هوية متجانسة موروثة عن ماض 


سحیق, علماً آن هذا الْقّاء العتیق لم تم التحفّق منه LS‏ 


وخلاصة القول, تختم المورَخة: «هذا البناء الاأيديولوجي یرتکز 
علی تشیید حاجز خارجي غیر قابل للاختراق. يقصي کل بلد وکل 
أمة لا تتقاسم هذا الماضي المسيحي, يرسي حاجزاً داخلیاً یستهدف 
سكان أوروبا غير المؤمّلين للتحؤّل إلى مواطنين أوروبيين لأنهم 
جاؤوا من أصقاع خارج المجال المسيحي». 

إن هذه العملية تقطع أوصالنا وتخدعناء لأنها ترؤج لأوروبا متدكرة 
لذاتها. وللتنوع الذي لها وللإقصاءات التي تسببّت لها في 
الالم. إن الدفاع عن الحقّ في الاعتراف باسلام آوروبي. هو. 
بالعکس, وفاء لأعظم ما في الارث الأوروبي الذي تشكل من تنّع 
في اللغات والأديان والأصولء وحرّيّة الأفراد وتسامح المجتمعات. 


elat‏ الآخر 


«لاوّل مرة یصبح الاآخر مشکلة داخلية للثقافة الاوروبية بشکل 
حفیقی. مشکلة أخلاقية تعنی کل واحد منا». 


هذه العبارة لصحافي آوروبي. ولکنه لیس آیّا کان. نها لمحقّق 
صحافي کبیر جال العالم که في مرحلة سابقة من حیاته. سافر 
بحثا عن اكتشاف سخيٌ للآخرين» لاناس آخرين» وشعوب آخری 
وثقافات آخری, لاسیّما في افریقیا. |نها لمواطن بولونيء ولد 
سنة 1932 ولکنه لم ینس آن آرضه اختیرت من طرف النازیین 
کأرض لمعسکرات الابادة, وبْصمَتْ الی الابد باغتیال رجال ونساء 
والکتاب الذی اقتطفت منه هذه العبارة مُعَنُون ب «هذا الآخر»» وهو 
بوح أشبه بوصية للأجيال القادمة نشره» رايزارد كابوشينسكي 
۹ ۱۵۵0۷۸۶ ۳۱2۷2۵۲0 في السنة السابقة لوفاته a‏ کانون 
الثاني/ینایر 2007. في فرسوفیا, جمع فیه العدید من المحاضرات 


ليحؤل تجربته المهنية إلى تأمّل سياسي. إنه الطريق المحفوف 
بالشکوك للتحقیق الصحافي حیث «کل لقاء مع الاخر هو لغز, 
وسیر نحو المجهول بل سرّ «نتعلم منه- علی وجه الخصوص- آننا 
مسژولون عن السفر الذي نقوم به». بصيغة آخری فان هذا الاخر, 
الذي Les‏ اللقاء به آو یزعجنا آو یضعنا في حیرة. یتوقف علینا 
في نهاية المطاف. یتوقف علی مقاربتنا ونظرتنا وفضولنا. «یتوقف 
علی العناية التي نخضه بهاء یتوقّف علی رفضنا الاستسلام للمبالاة 
التي تولد مناخاً يمكن أن يودي بنا إلى أوشفيتز (1) », كما یلخص 
الکاتب. i‏ 

«قف ! وانتبه !». هکذا یفاجیع کابوشینسکی قارثه عبر استحضار 
فکر الفیلسوف ایمانویل لوفیناس Emmanuel Levinas‏ «اٍلی 
القرب منك بوجد الاخره بادژ الی لقائه. اللقاء هو الاختبار والتجربة 
الأكثر أهمّيّة. انظر إلى الوجه الذي يقترحه عليك الآخر؛ من خلال 
هذا الوجه ينقل إليك ذاته. بل أفضل من ذلكء يقرّبك من الله.». 
إن البرودة وانعدام الإحساس والجهل الذي يقودنا إلى تجاهل 
الآخر.. كلها خطوات تبعدنا عن الخيرء في حين أن الاطلاع على 
اختلافه «هذه الغيرية التي هي غنى وقيمة» تقَرّبنا منه. 


إن هذه المبادرة ليست بديهية, إنها تتطلّب متخيو + يذهب 
كابوشينسكى إلى حَدٌ وصفه ب«التضحية بالذات. والبطولة»؛ لأنه 


«Auschwitz -1‏ في بولونیا. آشهر مراکز الاعتقال والمحتشدات النازية في حیث تعرّض عدد کبیر من الیهود 
إلى مختلف أشكال التعذيب والإبادة. 





Lo RS oi tek‏ ذواتنا وعاداتنا وارثناء فی الاتّجاه المعاکس 
لخمسة قرون هيمنت فيها أوروبا على العالم, سياسياً واقتصادياً 
وثقافياًء وأنشأت علاقات مع الآخر غير متماثلة بتاتاًء علاقات هيمنة 
ووصاية أبوية. نحن نعيش وضعية إعادة الرسالة إلى المرسل حيث 
الآخر يفرض نفسه- بشكل نهائي- علی مائدة العالم» في الوقت 
الذي لم يعد بإمكان أوروبا الادّعاء بأنها تنفرد وحدها بالتريّع على 
عرشه وبمنأى عن کل تهدید. تستحوذ علی السلطة کما کان الامر 
في الماضي. 

هذا هو التحدّي الكبير الذي ینتظرنا. حيث سنطلب, وبصدده 
سنحاکم حسب ما إذا كنا نعامل الآخر كأخ أو كغريب. هذا الآخر 
الذي انخذ في مجتمعاتنا صفة المسلم. وبهذا الاخر یتحدّد مستقبل 
علاقتنا مع العالم. لیس لنا من عدق سوی الخوف؛ ولذا وجبت 
مواجهته بالشجاعة. شجاعة تمثل الانموذج الذي يعيد لنا الثقة, 
شجاعة المبادی. شجاعة الجرأة وشجاعة الصمود. وشجاعة 
الأخلاق الرفيعة وشجاعة مختلف آشکال التضامن.». 


بالأمس» کما الیوم. الخوف من العالم هو محفز جمیع آنواع 
الکزینوفوبیا والعنصرية. plis‏ عجزهم عن رفع تحدّیات العالم 
وفهمها والتحکم فیها فان الحاکمین الذین یتاجرون بالأحقاد 
یبحثون عن مواصلة مسارهم من خلال اتخاذ آکباش فداء للتخلص 
من الخوف الذي يسكنهم ويشلٌ حرکتهم. وللتحرّر منه. 


«انه انسان خائف» هذا ما کتبه جان بول سارتر Jean-Paul‏ 
۵ منذ سنة 1946 بصدد آعداء السامَة في CG»‏ حول 
المسألة اليهودية- SI «Réflexions sur la question juive‏ 
هذا الوصف ینطبق الیوم کذلك علی الاسلاموفوبي والزنجوفوبي 
والخجروفوبي ‏ : «إنه إنسان خائف» ليس من الیهود. بالتأ کید.بل 
من نفسه ومن ضميره ومن حرّيّته ومن ميولاته الفطرية ومن مسؤولياته, 
ومن العزلة ومن التغيير ومن المجتمع ومن العالم.. من كل شيء ما 
عدا اليهود [..] اليهودي لیس هنا سوی ذريعة. في آماکن آخری 
سیوظفون الزنجي, وفي غیرها سیوظفون الأصفر. إن وجوده (أي 
اليهودي) یسمح- ببساطة- لعدو السامية بآن یقتل, في المهد. 
مخاوفه باقنا ع ذاته بأن منزلته في العالم کانت دائما مميزة وتنتظره. 
وان له- تاریخیا- الحق فی احتلال هذه المنزلة. ان معاداة السامية 
هي في جملة واحدة: الغوف في مواجهة الشرط الانساني». 


سبق لتأمّلات سارتر أن كشفت العنصر الذي مازال يشكل عقدة 
الجمود الفرنسي, والتي حان الوقت لفكها: رفض قبول الآخر كما 
هو. هاجس استيعاب الآخر فى ذاته. هذه الذات (كمثال مجرّد) 
التي لا تتقبّل اليهودي والزّنجي والعربي إلا بشرط أن ينسلخ من 
تاريخه وذاكرته. كما يتهكم سارتر من الصدیق المرّیف للیهود. 
الديموقراطي (الذي يعاتب اليهودي) الذي يعد نفسه يهودياً بلا 


.…-Islamophobie, Négrophobie , Romanophobie -1‏ 553 من مجموعة كبيرة من المفاهيم الجديدة 
التي تنتجها السوسيولوجيا الفرنسية وتتداولها وسائل الإعلام (أو العكس) لوصف الأشكال الجديدة للعنصرية 
والتمييز والإقصاء والوصم بالسوء. التي نشطت في الغرب بشكل عام. 


ترد. آما معادي الساميّة فانه یعاتبه بشکل قطعي«کونه يهودياً». 
ويضيف سارتر أنه «لا يعرف لا اليهودي ولا العربي ولا الزنجي 
ولا البرجوازي ولا العامل» یعرف فقط الانسان الذي یظل هو نفسه 
في کل زمان وفي کل مکان» وبهذه الكيفية «فالذي یبقی ناقصا 
tLe singulier 2,4l sa‏ لأن الفرد بالنسبة له ليس سوی وحدة 
لمجموعة من الصفات الكونية, وعليه فإن دفاعه عن اليهودي يُنقذ 
اليهودي كإنسان, ويُبيده كيهودي». 

إن هذا هو- بالضبط- ما يواجهه. منذ زمن طويلء أبناء بلدنا 
المسلمون الذي يحتجزون داخل أصولهم, وفي الوقت نفسه يُمنعون 
من الإعلان عن هذه الأصول. يُحَدّدون حسب إثنيتهم ويوصمون بها 
في الآن نفسه. يُختّرلون في هويّة أحادية المعنى يشترط أن يُمحى 
فيها تنقعهم الخاص وتعدّدية مظاهرهم. ویرفضون بمجرّد ما يسعون 
إلى الإقرار بها من خلال عدم التنكر لذواتهم. 


ها نحن- إذاً- فى قلب هذا التحدّى الفرنسى الذي ما زال ينتظر 
منذ زمن بعيد أن نتعلم- أخيراً- التفكير في الكوني والخاص في 
الوقت نفسه. التضامن والتعدّدية. والوحدة والتنوّع. وأن نرفض 
بناء على ذلك الإكراه النيوكولونيالي بالذوبان الذي يسعى إلى 
إجبار قسم من أبناء وطننا (ذوي الثقافة الإسلامية والأصول العربية 
والبشرة الداكنة..الخ) على الانمحاء من أجل الذويانء أن يتبرّؤوا 
من ذواتهم تجا وباختصار: إن هذا الإكراه النيوكولونيالي لا 


يقبلهم إلا إذا اختفوا. 


العقدة التي تعرقل فرنسا الیوم» والتي يجب علينا uote‏ 
هي ذلك الحنين إلى آنموذج «srl‏ > من المزکد ai‏ کان Ju‏ 
بشكل رهيب» ولكنه لم يكن موفقاً الا في سیاق علاقة متنافرة 
بین القوي والضعیف. آنموذج «فرنسا العظيمة جذا» الوائقة. من 
خلال |مبراطوريتها الاستعمارية. في علاقة مع عالم تظله مستقرا 
ومستدیما. أو- على الأقل- لا يتزعزع. «فرنسا العظيمة» التي يبدو 
5i‏ التعدّدية كان لها فيها حيّز. وهى تعدّدية خاضعة ومضطهّدة, 
آو معتزف ومحتفی «Le‏ وفي جميع الحالات هي مجزّد JAN‏ 
لکنها ترفض الارتقاء الی المساواة الحقيقية. وهذا الظهور لم يكن 
سوی احسان, سواء أتعلقٌ الأمر بالترقي الاستيعابي أم بالتضامن 
الأخوي المزعوم. الآخر لم يكن معترفاً به إلا بمشيئة المُهيمنء 


منذ أزيد من نصف قرن على هذا الوهم الذي تبدّه داخل التمرّق 
العنيف للحروب الاستعمارية التي تسیّب فیهاء لم تتمکن فرنسا. آو- 
على الأقل نخبتها السياسية والثقافية وال کادیمیة- من استیعاب ما 
صارت عليه أمّتناء وكيف أصبحت تعيش وتعمل وتکبر وتتفتح. 
وبدل |شعال الأنوار الکاشفة لاضاءة المستقبل, فإن الذين يحكموننا 
لا ینظرون سوى إلى المرآة العااكسة للماضي البائد. وعندما یسمعون 
لفظة «التعدّدية الثقافية» التي ليست سوى توصيف للتنوّع الفرنسي 


ولغنى العلاقات التي تَنسج ضمنه» فانهم یرتعدون من «الطائفية» 
التي LE‏ عندهم ilia‏ ویرفعون في وجهها- باستعجال مذعور- 
درع اللائكية المتشئّجة, الخائنة لللائكيّة الأصلية. 


الاعتراض بردود الأفعال على هذه الفيروسات الفتّاكة وهذا العنف 
الإسلاموفوبي والعنصري والكزينوفوبي لا يكفي إذا؛ لذا وجب 
التصدي لها باعمال خیال مبد ع وخلاق ومحرّك للرأي العام. رقي 
ویحرر, هذا الخیال البدیل حدّده- بجلاء- جان بول سارتر فی هذا 
التنبیه الشدید لصمتنا وتجاهلنا وتخبّطنا, في تأمّلاته حول القضية 
اليهودية التی حرّرها عشيّة كارثة الابادة العرقية. یقول سارتر: «ما 
نقترحه هو ليبرالية ملموسة. نقصد بذلك آن کل الأشخاص الذین 
یساهمون بعملهم في عظمة بلد ما لهم الحق الکامل في مواطنة هذا 
البلد, والذى يعطيهم هذا Gal‏ ليس امتلاكهم ل«طبيعة انسانية» 
اشکالية ومجوّدة. ولکن مساهمتهم النشيطة في حياة المجتمم؛ هذا 
يعني أن اليهود» كما العرب والسّودء بحکم مشارکتهم في المجهود 
«sb‏ لهم الحق في مراقية هذا المجهود؛ لانهم مواطنون. ولهم 
هذه الحقوق كيهود أو كسود أو كعرب» بمعنى: كأشخاص فعليين». 
el‏ من نصف قرن مضت. وما زال أفق المصالحة مع ذواتنا ومع 
شعبنا وتعدّديته بعيداً. ما حمّقه- بألم وصعوبة- آبناء وطننا الیهود 
لیتم تقبّلهم كفرنسيين ويهود, بالمرور الضروري عبر إيقاظ للذاكرة 
وحقيقة التاريخ- بقي تحقيقه بشكل مستديم لأبناء وطننا المسلمين 


يلاحظ أن هذا الطريق الذي بلغ غايته بالنسبة لیهود فرنسا, یتأخر 
حكامنا في ولوجه» بوضوح وجدّية. بمجد آن یتعلق الامر بجراح 
أخرى لتاريخناء ولتخيّطنا وجرائمنا الاستعمارية, والضحایا یشهدون 
على ذلك؟ 


ويمضى الزمن... فى مقابل الأزمة الثلاثية: الديموقراطية, 
والاقتصادية, والاجتماعية التى تهدّد وطننا بالانفجارء انبثق تطّف 
يميني لدعم الیمین المتطرف الذي اختار- بعناد- آن پسلك طریق 
التفرقة حيث تُشحن فرنسا ضدّ ذاتها في إطار حرب هويّات وأصول 
وديانات.. إلخ. والأوليغارشية (1) التي due ID de «ste‏ 
التصرّف على هواها في تجاوز القواعد وفي مساندة الأوساط المالية 
تريد فقراء (يعني من هم قل غنى منها) يتركونها مطمئنة بمحاربة 
بعضهم بعضاً > بدل آن تجد من یوخدهم ویهتم بظروفهم الاجتماعية 
ومستوی آجورهم وسکنهم وظروف عیشهم.. الخ. 

لهذا لم تتوانّ العهدة الرئاسية لنیقولا ساركوزي عن بث هذا السمٌ 
الأيديولوجي للتفاوت بين البشر ولتراتبية الثقافات: بدءاً من النقاش 
المجهض حول الهوية الوطنية بصيغة المفرد. وصولا إلى خطاب 
غرونوبل الذي استهدف الفرنسیین من أصل آجنبي. مروراً بالاشادة 
بالحضارات الراقية. دون |ٍغفال سیاسات الهجرة التي لا تزداد الا 





go gls «Oligarchie » -1‏ الممكن أن نترجمه ب«حكم الطغمة»: نظام تحتكر فيه أقلَيّة من الناس كل مستويات 
السلطة والحكم. قد تكون هذه الأقلية عسكرية أو غير ذلك. 


قمعا وإجحافاء والوصم بالعاره من خلال الغجر الروم. لکل الذین 
یرفضون حشرهم في هوية واحدة آو مکان واحد. 


لم تکن هذه مجرّد كلمات بل عنفاً شديداً, ob da‏ 
عندما یعدم بهذه الطريقة. والحال آن هذا العنف لم بهداً بعد 
التداول علی السلطة فی سنة ۰2012 بل واصل انتشاره ونموه 
بسبب آخطاء سلطة. هی نفسها مسکونة بالخوف من المجهول 
والمستحدت, عاجزة عن النهوض بهذا الحلم الجديد الذي نحن 
في أمس الحاجة إليهء إلى إعلانه والدفاع عنه. كل اللواتي وكل 
الذين يستهدفهم ويُلمّح إليهم هذا العنف. بسبب أصلهم وانتمائهم 
ومظهرهم وعقیدتهم. يعيشونه ويتحمّلونه في اجسادهم وارواحهم. 
هل سنترکهم وحیدین. کما لو آن الامر یتعلق- فقط- بحساسیات 
فردية ولیس بمبادی جماعیة؟ هل سنرکن الی اللامبالاة في مواجهة 
صعود - لیس علی هامش النقاش العمومي ولکن في مرکزه - 
الأیدیولوجیات القاتلة للاْمس, هذه البربرية المعششة فی الهلوسة 
المرضية لحضارات تائهة؟ هل سنلزم الصمت؟ 

ف «قضايا مشت رکة». وهو عنوان دراسة حديثة عن التضامن الذي 
استهدفهم» أشارت الباحثة في علم الاجتماع والأنتروبولوجيا 


نيكول لابيير ۱20167۳6 ۱۷60۱6 الی ما یمکن آن تکون علیه 
انتفاضة حقيقية. لانسية Humanisme‏ فعلية ترفض التنميط 


والتهوین حیث تقترح etai)‏ الوجداني للآخر). یمعنی: «القدرة 
9 25 مره وأخاسيسة دون الذوبان فيه أو التداخل معه». هذه الا نسية 
الفعلية, کما توکد الباحثة. تسیر فی الاثجاه المعاکس للوصفة 
القديمة والممقوتة للسلطات jeil‏ 833 والتي تقوم علی وضم ساكنة 
بعينهاء أو تهييج البعض منها ضدّ البعض الاآخر, لالهاء الرأي العام 
آو لتنفیس Hs‏ السود Le‏ الیهود. والمسیحیین LS‏ الیهود. 
سکان البلد ضدَ الغجر, وآخرین غیرهم. لا يهم من سیقوم بالدور 
الرئیسی فى لعبة الأغبیاء هاته». 


ولتشخيص طريق الفضيلة هذاء تستشهد الباحثة بالروائي آندري 
شوارز 2,4 André Schwarz-Bart‏ الذي یتقمّص دور الراوي 
في «آخر الفضلاء- 5واوناز 069 06۲06۲ ]» بصدد اضطهاد 
الیهود. ثم في «العزلة الخlںسية- «La mulãtresse solitude‏ 
بصدد اضطهاد السود حیث یتحدّث عن «القدرة التى تتوافر عليها 
الأنا لتقول ُنت- «Le pouvoir qu’a le Moi de dire Tu‏ وهو 
ما نجده صداه فى الكتاب الذي يعكس التجربة الشخصية ل«فرانز 
فانون Fanon‏ عتمم », المارتينيكي والجندي السابق في حركة 
فرنسا الحرّة (1) الذي ساند قضية استقلال الجزاثر الی حذ اصدار 
هذه الصرخة المدؤية: ile‏ في الأرض- 90850065 Les‏ 





«France libre» -1‏ حركة المقاومة التي تشکلت في لندن بقيادة الجنرال دیغول بعد استسلام الماریشال بیتان 
في يونيو 1940 . وضمّت عدداً كبيراً من المتطو‌عین الذین انخرطوا في مقاومة النازية. 


«ede la terre‏ حیث التقت کل شعوب العالم الثالك للکفاح من 
آجل سیادتها المسترجعة. انخرط فرانز فانون في الدفاع عن انعتاق 
مَنْ كان الخطاب الرسمى يسمّيهم آنذاك «الفرنسیین المسلمین 
في الجزاثر»» كما قاوم احتجاز الإنسان في أصله. حيث قال: Y»‏ 
ينبغي آن نقیّد الانسان لآن مصیره هو آن یکون طلیقا». فانون الذي 
sde‏ بحدس شدید, من التنافس بین الضحایا وت کل الذاکرات: 
ذاته ربط كل أشكال التمييز بعضها بالآخر: «معادی السامية هو 


فرانز فانون الذي وجه في السطور الأخيرة من كتابه الأول «بشرة 
سوداء وأقنعة بيضاء- Ilia «Peau noire, Masques Blancs‏ 
النداء الذي مازال صداه يتردّد إلى اليوم في حاضرنا: «تفؤّق؟ 
دونية؟ لماذا لا أحاول- بكل بساطة- أن أعثر على الآخر. وأن 
أحسٌ بالآخرء وأن أكتشف الأخر في ذاتي؟ ألم تُقدّم إليّ حرّيتي 
لكي أشيد عالمك أنت؟» ثم یضیف: «لیرخص لي بأن أكتشف 
الانسان وآرید. حیثما وجد». 


هذا هو الطریق الذي یجب آن نسیر فیه من جدید. os‏ نجده مره 
أخرى ونعيد ابتكاره. 
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و مدیح التقَمّص الوجداني EN‏ 


لطالما آغوّزنا هذا التقمّص الوجدانی للآخر: للمسلمين وللعرب 
وللیهود وللسود وللغجرالرّوم وللنوّر.. الخ. لکل الذین هم ضحایا 
بالتتابع آو في الوقت ذاته هذه الأيديولوجية البربرية للحضارات 
العليا في مواجهة الشعوب الملعونة التي تتسكع من جديد بيننا. 
على أمل استدراك هذا التأخر أردت أن أعترض عليها هنا بتجرية 
العالم. تجربة التنوّع والتعدّد الذي يجعل منا فرنسيين. 


انا واحد من بین ملایین آخرین. ولیست لدي صفة أخرى أبرّر بها 
هذا الکتاب. صفة فرنسي لا یختزل نفسه في آصوله. ولدت في 
منطقة البروتانی Bretagne ٩۱‏ من آبوین بروتانیین: آحدهما 
نشا LS‏ وال خر تفا ts.‏ لم يتم تعميدي. ترعرعت 
فیما وراء البحار الی سنّ الثامنة he‏ بعیدا عن فرنسا القارية, 





1- منطقة تقع في الشمال الغربي لفرنسا. منفتحة علی الواجهة الأطلسية مما منحها شخصية متمیْزة وغنية 
تاریخیاً و ثقافیا. 


في المارتينيك ثم في الجزائر(بعد الاستقلال). وهماء في الواقم. 
البلدان الحقیقیان لطفولتي ومراهقتي. ووطنان شبابي. 

لقد تشکلت- ذأ بواسطة هاه ال دن الققافية: (بروتوتية وأنباية 
وكريولية وكاريبية (1) ومغاربية وعربية وبربرية وفرنسية.. الخ) حیث 
تتفاعل تأثیرات روحية متعدّدة: (الکائوليكية والبروتستانتية والفودية 
آوالکیمبویة (2) والاسلامیة) الی غاية اليهودية الدیاسبوریة((3)) التي 
نقلتها لي الأسرة التي كوّنتها مع رفيقة حياتي, المنحدرة من الهجرة 
اليهودية لاوروبا الوسطی. دون احتساب- بطبيعة الحال- التربية 
الجمهورية التی نقلها لی أبوان مرتبطان أشدٌ ما یکون الارتباط 
بالمدرسة اللائكية, 0 


باختصار؛ أنا غیر متدین, وليس لدي ميل للسموٌ الروحيء وفي 
الوقت نفسه ليس لدي هوس مرضي تجاه الذين يشكل لهم 
هذا السمو شیتاً مها وأساسیا. وهذا قدر جیلی نفسه الذی 
ولد بعد الکوارث العالمية للنصف الاول من القرن العشرین 


1- بالإضافة إلى فرنسا المقاومة؛ هناك أراض فرنسية فيما وراء البحار وإلى بعضها يشير الكاتب: أنتيلية 
نسبة إلى جزر الأنتيل ۸/1165 في بحر Caraïbes a ls‏ بأميركا الوسطى. أما لفظة كريول Créole‏ 
فتطلق على الأوروبيين الذي ولدوا في المستعمرات المدارية بأميركا وكذلك على اللغة المتداولة في هذه المناطق 
والتي هي مزيج من لغات أوروبية ولغات ولهجات محلية. 

2- 91112112015 011 1731101011 عقائد إحيائية تمتزج فيها عدة عناصر من سحر وشعونة وطقوس مسيحية. 
انتشرت في خليج غينياء وحملها الزنوج الأفارقة الذين هُجّروا إلى مستعمرات أميركا الوسطى في إطار التجارة 
التلاتة. 





all Ji Au Diasporique/Diaspora -3‏ اليهودي في العالم والذي أنتج خصوصيات دينية متأثرة 
بمناطق الاستقرار والظروف الجديدة سواء من حیث اللغة والتشریعات والتوازل . وعلی هنا فان البهودبة 
السيفارادية المغربية- مثلاً- (العربية منها أو الأمازيغية) تختلف قليلاً أو كثيراً عن يهوديات أخرى سيفارادية أو 
أشكينازية.. إلخ. 


والذي تعلّم آن الحضارات التي تعلن انتماء‌ها للعقل, وربّما 
رفضها لله. یمکنها آیضاً أن تستسلم أمام الغباء العام الذي 
يذهب بها إلى i‏ ارتكاب حماقات إجرامية مرعبة. 


إنني منشغل بمملكة الآني التي نتحمّل عبئها جميعاً في حاضرناء 
سواء أكنًا نؤمن بالسماء أم نرفض ذلك: هذا العالم المشترك الذي 
علی عاتقنا تفع مسژولية تشییده, لا تخريبه بالغرق في حرب الجميع 
ضد الجميع. هذا العالم الشديد الهشاشة والتردد» حيث المعبودات 
السرَيّة تحمل اسم الجمال والخير. وباسمهم يجب أن نقول: لا 
للظلام الذي يقترب» وذلك من خلال التضامن الفعلي مع أولئك 
اللواتي والذین بهذدهم ذلك الظلام. وفي مقدّمتهم أبناء وطننا من 
آصول وثقافة ومعتقد اسلامي. 

خلال تقدیمه. في ابریل/نیسان 1941 عندما کان اللیل قد خیّم 
علی آوروبا. العدد الاول من مجلته «تروبيك- ۲۲۵0[0۵5» التي 
ولدت في بوردوفرانس ۳0۲۱-06-۳۲2۵۳66. کتب الشاعر ايمي 
سیزیر ما پلي: «حیثما نظرنا ینتصر الظلام. تنطفی البیوت الواحد 
تلو الآخرء داثرة الظلام تضیق من بين صرخات الادمیین وعویل 
الوحوش. مع آننا ممن یقولون: لا للظلام. ونعرف آن خلاص 
العالم يعود إلينا أيضاًء أن تكون الأرض في حاجة إلى أي واحد 
من أبنائهاء وإلى أكثرهم تواضعاً. الظلام ينتصر...», أه! كل الأمل 
لنش de St‏ اللازم» لكي ننظر إلى القرن القادم «ذوو الإرادات 


الخيّرة سيصنعون للعالم نوراً آخر». 


يا رجال العالم ويا نسائه من ذوي الارادات الخيّرة. ماذا ننتظر؟ 
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رسالة الی فرتسا * 11" 


اعتداءات السابع والثامن والتاسع من کانون الثاني/ ینایر تدفعنا 
إلى الانتفاضة. ليست انتفاضة سياسات الخوفء التي تريد جرّنا 
إلن. .الحرت» إثما انتفاضة المساواة والسیاسات الديموقراطة 
والاجتماعية. التي- وحدها- تستطیع صدّ موت الأمل الذي تقتات 


* نشر الكاتب هذه الرسالة عقب الأحدا ث الإرهابية التي شهدتها العاصمة الفرنسبة باريس في كانون الثاني 
E‏ > بعد أربعة أشهر من صدور الطبعة الأولى لهذا الكتاب. وقد وَلدت هذه الأحداث احتقاناً كبيراً لدى 
مختلف شرائح المجتمع ؛ ٠‏ ترجمتها المسيرات التلقائية التي عرفتها مختلف المدن الفرنسية تعبيراً عن التضامن 
مع ضحايا تلك الأحدا ث. ولكن - أيضاً - وبالخصوص لإدانة كل أشكال العنف المادي والرمزي التي أدخلت فرنسا 
في حالة لم تعد تشبه فيها نفسها وتاريخها وارتها الفكري als‏ الذي يعود على الأقل إلى إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن ف في أغسطس 9 الذي آستلهم aii g‏ اعلان الاستقلال الأميركي وألهم الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 
وعشية هذه المسيرات بادر إبدوي بلينل إلى تحرير هذه الرسالة. مُستلهماً فیها نيراسه الفكري؛ الأديب الفرنسي 
الشهیر ایمیل زولا. الذي کان قد آصدر بدوره رسالة بالغنوان نفسه في ظروف احتقان مُشابهة مع اختلاف 
الأزمنة والأحداث والوقائع والسياقات. اقتضی الطابع الاستعجالي لرسالة بلینیل نشرها على موقع الصحيفة 
الالکترونبة «میدیابارت» التي بدیرها ٠‏ ثم أدرجها ضمن مواد الطبعة الثانية ٠‏ التي صدرت في متم بنایر من هذه 
السنة 
ورغم الطابع الخاص لرسالة بلينيل إلى فرنسا فقد قترنا آن لها قيمة تتجاوز الحدت. وتتجاوز فرنسا. ومن ثم 
المجتمع الفرنسي اليوم- وقد نقول الغربي وحتى في مناطق أخرى- الذي لم يعد يشبه تاريخه وإرثه الفلسفي 
أو يكاد. فقررنا إدراجها في ختام هذه الترجمة. (المترجم). 





منه حرب الهویّات. 
هناك لحظات عنيفة تجعل أمّة تکتشف ذاتها. هذا ما يحدث لكل 
الذین یعیشون في هذا البلد. الذي هو بلدناء منذ اعتداءات السابع 


عل سويد TE‏ 
صبرهاء كما تبتكر ذاتها وتتمنّى أن تكون, كما تنهض وتتوخد؟ 
أم سنواصل تجاهلها وإهانتها باحتقارها؟ أن نحط من قدرهاء أن 
ترعبها ونخیفها بالزجٌ بها في الحقد الذاتي المرصوص بالهوية 
الشقية, والانتحار الفرنسي2 وفي خضوع وهمي يمتزج فيه نقيع 
الغبظ والمرارة والأحقاد؟ 


إن الوجه الحقيقي لفرنسا هو وجه اللواتي والذين لقوا حتفهم خلال 
تلك الأيام الثلاثة للاعتداء على حرّيّاتنا. ثلاثة أيام من الجرائم 
ضدّ صحيفة» وإزهاق روح رجل أمن» وقتل Le‏ الیهود. اغتیال 
الحقّ في الحياة وفي التفکیر والتعبیر باطمتنان في ظل تن ع آرائنا 
وأصولنا وقناعاتنا ومعتقداتنا. مسیحیون ویهود ومسلمون وماسونیون 
وملحدون وغنوصیون (لاآدریون), جاؤوا من هنا ومن هناك. هؤلاء 
الذين قتلوا من طرف الإرهابيين الثلاثة هم انعكاس لوجه بلدنا: 
مختلف ومتعدّد. متعدّد الثقافات ومتعدّد الأديان» الذي يتكوّن من 
الجیران ومن الأغيار. لأمّة تتغدَّى من حوارها المستمرٌ مع العالم, 
حيث تبتکر هویّات من نسيج العلاقات والتبادلات والاقتسامات 


التي تؤسّس لقضايا مشتركة. 

فی تلك المحنة, كان هذا هو وجه فرنساء بدون حدود ولا حواجز. 
EE E Die SAN Ni ee‏ 
(البرولیتاریا) الباريسية. الذي بعد أن جال العالم لمدّة طويلة» رافق 
نش شارب «Charb‏ ملم محلا شارلي أيبدو. لحظة مراسيم دفنه 
:Pontoise jib è‏ «الجنس البشري... لیس هناك منقذون 
ile‏ اها مو الت الك ر 
الأرض ملك للإنسان فقط.... والمساواة تحتاج قوانين مختلفة». 
الانسانية کمطلب مشترك ملخ. دون تمییز حسب الاصل آو المظهر 
آو المعتقد. في اطار الاحترام المتبادل لموروثاتنا وانتماءاتنا. 


لفرنسا. السخية والمقدامة. العاملة والجريثة. لم یکن فرنسي 
الجنسية قبل تلك اللحظة ولکنه آصبح فرنسیاً بعد ذلك. بفضل 
تصرّفه المثیر للاعجاب. یتعلق الأمر بذلك الشاب الذي آنقذ رهائن 
«متجر کاشیر»: مالي الجنسية, مسلم العقيدة, آسود البشرة. عامل 
مهاجر, كان مُهدّدا بالتّرحیل, والیوم هو مواطن کامل المواطنة, كما 
لو أن العالم les ds‏ لنجدتنا. هذا العالم الذي» ومنذ قرون. 
یصنع فرنسا ویشکل شعبها ویساهم في اثرانها. 

1- كتب نشيد «الأممية- 6 الشاعر الفرنسی التقدمی أو Eugène Pottier digs (us‏ 
تخليداً لذكرى كومونة باريس الاشتراكية التي تأسست في مارس من عام 1871 . تتوافر ترجمة عربية لهذا 


النشيد. اعتمدتها الأحزاب والمنظمات الشيوعية العربية. لكن فيها الكثير من التصرّف فرضه الوزن والقافية 
واللحن مما لا يؤدَي المعنى الذي قصده الكاتب هنا في استشهاده. لذا فضَلنا عليها ترجمتنا الخاصة. 





بطل مسلم إذاًء وشسلمان آخران, بالثقافة آو بالعقيدة, من بين قتلى 
شارلي ایبدو مصحح ورجل آمن. بکل اختصار هما حارسان: 
آحدهما للغة. والثاني للسّلم: للغة الفرنسية. وللشلم الفرنسي. 
وإذا كنت أؤكد على هذاء فبطبيعة الحال ليس لتمييزهم عن باقي 
الضحاياء إنما- ببساطة- لكي أعلن هذه الحقيقة البسيطة: الإسلام 
ينمي إلى فرنساء كما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل 
بخصوص بلدها ألمانياء في مواجهة متظاهرين عنصريين يدعون 
إلى آوروبا بلا مسلمین, مبتورة من قطعة منهاء متخلّصة من جزء من 
اتساشتتها 


هذه الحقيقة يجب التصريح بهاء أكثر من أي وقت مضی؛ لأنها 
مهانة منذ مدّة, وهى مُهدّدة من الارهابیین Ai‏ الذین بخدمون Lil‏ 
سياسة الكارثة؛ مد هوّلاء المجرمین الثلائة. والاأیدیولوجية 
القاتلة والمجنونة التي ed‏ وبسبب وزن جرائمهم المقترفة 
پاسم هذا الدین, الذي هو الا سلام» blea‏ بأنهم يخوننه ويشوّهونه, 
ویعزضونه- بوحشية وألم- لسخرية آکبر من آي رسم ساخر من 
ورقء مهادن وبريء. إذاً- باختصار- بسب التدكر لإنسانيتهم التي 
یعکسها القتل, ببرودة ومع سبق الإصرار» لأناس آخرين بسبب 
أفكارهم وأصولهم أو عقائدهم. 

ونحن نستعرض أعمالهم التي يتحمّلون مسؤوليتها وأدّوا ثمنها 
من حیاتهم. نتخیل ما کتبه شارل بيغي «Charles Péguy‏ هذا 


الجمهوري المسيحي. المتمرّد في کلا المستوییّن. بخصوص 
«حزب دیفو( )) parti dévot‏ هذه الطائْفة الدينية وأیّا كانت 
الطاثفة «لأنهم لیس لدیهم شجاعة الانتماء إلى العالم» یعتقدون 
آنهم ينتمون إلى الله. ولأنهم ليس لديهم الشجاعة لأن يكونوا من 

حزب الانسان فانهم یعتقدون أنهم من حزب الله. ولانهم لیسوا من 

البشر یعتقدون ن آنهم من الله. ولأنهم لا يحون أحداء يعتقدون بأنهم 
يحبّون الله». ويعترض عليهم بيغي قائلاً: «ولکن عیسی المسیح 
نفسه كان من البشر». ویمکن آن نقول الشيء نفسه بالنسبة إلى 


«کیف لنا آن تشفي المرض |ذا لم نکشف عن الجراح؟» 


«لن ینفع تبخیس الزمني في الارتقاء إلى فئة الأزلي. لن ينفع الحط 
من العالم للصعود إلى فئة الله. لا أحد يمكن أن يُقَرّم لكي يظهر 
الآخرون عمالقة». يضيف الدريفوساري بيغي بأسلوبه المُمّين 
حيث الكلام المنثور يشبه الموعظة المقفاة. الحا اه هذه ۱ 
كتبت أسابيع قليلة قبل أن يذهب ليُقتل في الخامس من أيلول / 
سبتمبر 1914 في الاحتدام العسكري الأعمى لأوروبا الغارقة في 





1- طائفة كاثوليكية سرّيّة تأسّست في فرنسا في بداية القرن السابع عشر کجماعة خيرية. ولکنها مارست 
نوعاً من محاكم التفتيش في العصر الحديث حيث تعمد إلى استقصاء الحياة الخاصة للأشخاص والوشاية بهم 
واضطهادهم إذا ثبت لها مخالفتهم لتعاليم الكاثوليكية. أو اعتراضهم علی بعض طقوسها. کما مارست مختلف 
آشکال التنکیل والقمع في حق البروتستانت. 


حرب لا نهائية بين الأمم والحضارات. إلى أكثر درجات الجرائم 
ضد الانسانية وحشية. هذا علما آنه. فی هذه السنة, ۰2014 ونحن 
تُخلّد الذکری المئوية, استحضرنا ببصيرة نافذة هذا الخطاً المًساوي 
وأحلافه المقدّسة الكارثية ودعاياته المُرّيّفة. فهل یکون فی مقدورنا 
تفادي تكراره بين الشرق والغرب؟ 


طرح السؤال بهذه الطريقة لا يعني أنه سؤال إنذاري» ولكن- فقط- 
لكي نكون على بيّنة من الأمر. ومهما اختلفت السياقات» فنحن 
تعرف- من خلال تجارب دولية حدیئة- paul A‏ لا فخ 
سیاسات الترهیب التي تتعامی عن الاأسباب لتواجه النتائج» وهي 
بذلك لا تقوم سوی بزيادة المخاطر والتهدیدات. 


وهذا ما وقع مع الخطأ المأساوي الأميركي بعد 11 سبتمبر 2001, 
والذي نؤدذي ضريبته الآن: ليس فقط من خلال رمزية فقدان النفوذ 
المعنوي للديموقراطية الذي ألحق أضراراً بالحرّية والحقوق الأساسية 
للإنسانء إلى de‏ إضفاء الطابع القانوني على التعذيب. ولكن- 
على الخصوص- الخطاً الاستراتیجی لغزو العراق. الذي وفر- 
من خلال التفكيك القاتل لهذا البلد ولمؤشساته- أرضية إضافية 
لأيديولوجيات كليانية, حامل رايتها اليوم هي الدولة الإسلامية في 
العراق والشام (داعش). 

انشغالنا بفرنسا وبأمنها وهدوثها يستدعي منا اليقظة. حيث» في 
مواجهة الفوضى الناتجة عن الظلم والبؤس والأحقاد والإهانات, 


یتهافت السیاسیون من ذوي الافق المحدود علی الحلول الامنية 
والسلطوية. یستعجلون الاعلان عن آنهم سیقومون بالحَدٌ من 
الاضطرابات. حتی وان کان ثمنها حَيْبٌ جدید. ولأنهم محدودو 
النظر ولا یفکرون في ما هو آبعد من الاني. فانهم في عمق الاشیاء 
y‏ يجدون حلا لشيء. ولا ينتجون سوى حماية مؤقتة, خلفها. 
تؤدّي الأسباب نفسها إلى النتائج نفسهاء ويجد أعداء الديموقراطية 
الا را ا ي د 


وهذا خلافاً للسياسيين الذين يحترمون مسؤولياتهم» فإنهم يبحثون 
دوماً عن الظلم الذي دی الی الفوضی, لتحدیده والتفکیر فیه 
والحَّ منه وایجاد الحلول له. فان یکون للسياسي حسّ الاهتمام 
بأمن شعبه, وبشکل آوسع. آمن الانسانية. يقتضي التدخل العمیق 
والبعید المدی. ان المجازفة بالدعوة الی التفکیر بعیداً عن 
العواطف الجیاشة, مآلها فهم أن هذا العنف الكَلّياني الذي أصابنا 
لن یتوقف. بل سيستفحل إذا لم نرتق إلى مستوى التحديات التي 
يطرحها أمامناء ومواجهة الظلم والتفاوتات والبس والاهانات التي 
أنتجته. إن على المستوى العالمي أو على مستوى بلدنا. 

إن عالماً يقبل أن 961 من الأكثر فراء سيستحوذون قريباً على أزيد 
من نصف الثروة العالمية هو عالم يسير نحو حتفه. أي نحو هذا 
العنف اللانهائي والذي لا يعرف الحدود ولا المجالات الترابية, 
والذي يمكّل الوجه الجدید للحرب. وتعرف ذلك. قبل غیرها. 


شعوب العالم العربي, ذات الثقافة الاسلامية في الغالب. WY‏ 
تعاني منه منذ زمن طویل. شعوب طالت مواجهتها للفساد وعدم 
المبالاة بالیس والفقر, والافق المسدود الذي یترك الشاب فى 
مواجهة الرعب. کیف یمکننا أن لا نتساءل عن مسؤوليّتنا Lu‏ 
عن هذا المأزق؟. 

ولكن اليأس ليس فقط في الأصقاع البعيدة, ولا يمكننا الادّعاء 
اننا لم نكن ی ب اا عا کے را ی ورجا 
البؤس في شوارعنا وأرصفة طرقاتناء أو نتلافى رؤية الفقر المبعدء 
فیما پسقیه الخطاب الرسمی «حاراتتا», کما لو تعلق الامر بخرّان 
احتياطي. یجب أن كوو البصاثرالتي تکشف نا عیوبنا قد آصبحت 
عمياء حتى نكون عاجزين عن رقي هذه الحقيقة: كما كان الأمر 
بالنسبة للجريمتين السابقتين المعاديتين للساميّة اللتين حصلتا في 
تولوز وبروكسيلء فإن الإرهابيين الثلاثة لشهر يناير 2015 المشؤوم 
هم نتاج مجتمعنا ووطننا وجمهوريتنا؛ ولدوا في فرنساء لم يأتوا من 
الخارج. بل من هنا. 


هؤلاء المجرمون هم من شعبناء والتذكير بهذا ليس تبريراً لأعمالهم 
مطلقاًء ولکن- بکل بساطة- لكي نکون جمهوریین. جمهوریین 
حقیقةٌ: لیس بالمظهر والهندام ولکن بالصرامة والالتزام» جمهوریین 
مثلما کان فیکتور هیغو عندما انتبه الی ملحاحية المساّلة الاجتماعية 


في خطابه الشهیر سنة 1849 حول البوس: «انی لنا آن تشفي المرض 


إذا لم نكشف عن الجراح؟»» «لم تفعلوا آي شيء مادامت روح 
الثورة تتخذ من الألم الشعبي خزاناً احتياطياً! لم تفعلوا أي شيءء 
آي شيء. ما دام في هذا العمل الهدّام والظلامي الذي یتواصل في 
الخفاء. الإنسان الخبيث يتخذ من الانسان الشقي عوناً له!» - هذا 
ما أعلنه في المجلس الوطني المحافظ - ويختم قائلاً: «أيها السادة 
فكروا في الأمرء إن الفوضى هي التي تحفر الهاوية ولكن البؤس 
هو الذى يعمّقها». 


«من فرط ما نلوّح بالفزژاعات ننتج الوحش الحقيقى» 


الحقد هو المحرّك SAN‏ للتاريخ» تصنعه جروح لم تشفٌء وشتائم لم 
تهضم. وقساوات مُتحقلة واهانات مُتراکمة وصدمات عميقة مازال 
ارئها بطاً في صمت. باختصار, آلام تجابه موت الامل واحساس 
بالمأزق العام وبالمستقبل المستحيل ومال شستبعد. عندثذ فان 
الحقد یدثر السياسة بوصفها مصلحة عامة وحقوقاً سياسية متبادلة, 
والرضا بوضعية الضحية يودّي بمن یواجهون هذا الأمر إلى البحث 
پاستمرار عن آکباش فداء. لکن شکواهم ستصطدم بحواجز, کانوا 
يتصوّرون تجاوزها بهدمها إلى حَدَ إنكار الإنسانية التي جرّدهم منها 
آخرون. خصوصا وأن عالمنا المترابط- بسهولة- بمجال وزمان 
اك وه حدر ينها ترتع 


هذا الفراغ الوجودي. 


الخال أا ار ت ادها الك ت و جن رطفا 
ولدی جزء من شبابنا. هذا الجزء الذي یعیش يومياً جمهورية 
لیست للجمیع. جزء بری نفسه یحال. ومنذ عقود. علی آصوله 
ومظهره وثقافته وعقیدته الدينية. كما لو كان من صنف خاص. 
معزول ومستبعد ولیس محل ثقة. هذا الجزء ینحدر من الامتداد 
الطویل لفرنسا علی العالم» وهو اليوم ينعكس على هذه «الأميركا» 
الأوروبية التي هي بلدناء حيث الطبقات الشعبية تتجدّد باستمرار 
من خلال leds ess ot‏ 
عن حمّه فی الانتظارات الدیموقراطية والاجتماعية المشروعة علی 
جات اف أومبرّرات دينية. 

ذلك هو معنی صفارة الا نذار التي صدحت بها من خلال كتابي «من 
آجل المسلمین» الذي صدر في سبتمبر 2014 وهو الكتاب الذي 
یشکل امتداداً لندائي. الصادر في فصل الربیع» والذي آدعو فیه 
الی قول: لا ل«الوحوش». التي تتمثل في العنصرية والکزینوفوبیا 
والکراهية والعنف, هذه الظواهر الْرَضية التی تمیّز فترات الانتقال 
والارتباك. حين یبدا العالم القديم في الاحتضار والعالم الجدید 
يتعثر في الوصول. 

«من فرط ما نلوح بالفرّاعة في وجه الشعب ننتج الوحش الحقيقي». 
من صفارة إنذار إلى أخرى, لم أتوقف عن استخدام هذه الجملة 
لإيميل زولا التي وردت في كتابه «من أجل اليهود» الصادر سنة 


1896 والتي شکلت النقطة التي انطلقتٌ منها. ولكن بلا جدوى مع 
الأسفء لأن مشهد النشر والاعلام. ٍلی حدود اعتداءات شهر ینایره 
ازدحم بالعروض الاسلاموفوبية. التي تُعيّن أبناء بلدنا المسلمينء 
في تنوّع أصولهم وثقافاتهم ومعتقداتهم. كمحرّضين على الفوضى 
وغزاة مخادعين ومُهدّدينء ومن ثم يجب التطلع- على أقل احتمال- 
إلى طردهم من بلدناء الذي هو بلدهم أيضا. 

كيف نلقّن شبابنا احترام الآخرء والسلوك المدني البسیط, ومنع 
الشتيمة. والإهانة بالنظر إلى الأصلء أو المظهر أو العقيدة, إذا 
كان فضاؤنا العمومي» بوسائله الإعلامية وبسياسييه» يقومون وهم 
راضون عن أنفسهم» ببيداغوجيا معاكسة قائمة على الانتهاك 
اللامسژول والهدام لکل آنموذج تضامني ولکل القیم الجمهورية 
المشتركة. ولکل جماعة وطنیة؟ فالمناداة بحژية التعبیره دفاعاً عن 
الحق فى الكاريكائير يمبالفاته الساخرة أو it Sell‏ تراقق 
حملة التضامن مع صحيفة شارلي إيبدوء لا تقتضي أن تنحط حياتنا 
العمومية وتضيع في كراهية جزء من شعبنا بسبب أصله أو ثقافته أو 
عقیدته. لا بمکن للفکاهة آن تکون مبزرا للکراهية. 

له «من أجل فرنسا». انه في الواقع دعوة ٍلی قضایا مشتركة, 
إلى هبّة المجتمع لكي تكون الجمهورية كلها للجميع» إلى السير 


في طريق التقمّص الوجداني للآخر. حيث حين نسیر نحو الاخر 


فانتا نجد ذواتناء دعوة إلى البحث- مجتمعين- عن هذا الأفق 
الديموقراطي والاجتماعي. قادر- وحده- على طرد الزوابع 
والعواصف التي تهذدنا. دعوة إلى الاتحاد والارتقاء- مجتمعین- 
نحو مطلب المساواة, المساواة في الحقوق وفي الممکنات. التي 
ترید الهواجس الهرتاتة تدمیرها" تاركة المجال لدمار التفاوتات 
والتراتبیات والاقصاءات. 


«استيقظي یا فرنسا وفكري في مجدك» تلك هي دعوة ٍیمیل زولا 
في رسالته من آجل فرنسا سنة 1898 , ومنها اقتطفت هذا التنبیه: 
و«الجمهورية مكسحة a MU‏ من كل اصن Ge ie‏ 
ali life dis ie‏ لأن کاتب المقال الذائع الصیت 
«أنا أتهم... !» لم يكن يتصوّر الجمهورية إلا في إطار الحركة 
والخلق والابدا ع. عكس المحافظة والجمود اللذين يدعوان إلى 
النبذ ويؤيّدانه. ويغذيّان الخوف. 

زولا ابن المهاجر الايطالي, كان يتوجّه بالخطاب إلى بلده: «هل 
هذا ما تریدینه يا فونسا؟: أن ن s‏ للخطر کل ما آدیّت ثمنه 
Ut‏ , التسامح الديني, والعدالة للجمیم, والتضا من الأخوي لجميع 
المواطنین ؟». 


بعد أزيد من قرن, أطرح عليك- يا فرنسا- السؤال نفسه. 
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